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الدرس العقدي المدرسي في سياق أسئلة تجديد النقل الديداكتيكي؛ معالم وضوابط
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Omar.bensaga@usmba.ac.ma
الملخص:

فــي ســياق مباحثــة موضــوع  طــرح 
ُ
ت التــي  الديداكتيكيــة  مــن الإشــكالات  تهــمُّ جوانــبَ  يقــدم عرضًــا ومناقشــة   

ُ
البحــث

المدرســية.  فــي مســتوياته  العقــدي  بالــدرس  منهــا  يتصــل  مــا  الشــرعية، تحديــدًا  للمعــارف والمفاهيــم  الديداكتيكــي  النقــل 

أي النظــرُ فــي قضايــا ولــوازم تحويــل المعرفــة ونقلهــا علــى مســتوى واقــع الاشــتغال الديداكتيكــي والممارســات الصفيــة التــي 

ــم، ومــا يقتضيــه ذلــك مــن ســعي نحــو ضبــط معالــم هــذا النقــل الديداكتيكــي المحكــوم بقواعــد 
ُّ
تحكــم فعلــيْ التعليــم والتعل

ســهم فــي الكشــف عــن الســبيل 
ُ
 عــن الســعي إلــى تقديــم مقترحــات منهجيــة ومقاربــات ت

ً
صارمــة وســيرورات متداخلــة. فضــا

ــا، وبنــاءً، وإنجــازًا. كمــا نــروم كذلــك بلــورة ملامــح 
ً
الأنجــع للتعامــل مــع مقــررات ووحــدات الــدرس العقــدي ومفرداتهــا تخطيط

ــا لمرحلــة أولــى مــن النقــل  الشــكل التعليمــي الــذي يحقــق منهجيــا المقاصــد المتوخــاة مــن الــدرس العقــدي الــذي خضــع مبدئيًّ

الديداكتيكــي لا دخــل للمــدرس فيهــا، تليهــا محطــة بــارزة تتمثــل فــي النقــل الداخلــي للمعــارف... ويأتــي كل ذلــك فــي ســبيل تجــاوز 

التعثــرات والمآخــذ المعرفيــة والمنهجيــة التــي أبــان عنهــا تدريــس العقيــدة ومســائلها فــي المدرســة المغربيــة تحديــدا.

، يمكــن القــول إجمــالا إنَّ تعميــق النظــر فــي شــكل الممارســات 
ُ

ــص إليهــا البحــث
ُ
بخصــوص أبــرز النتائــج التــي خل

التربويــة وطبيعــة التفاعــات التــي تحكــم ثنائيــة )مدرس-متمــدرس( أمــرٌ فــي غايــة الأهميــة لإدراك مــا تخضــع لــه المعرفــة 

ــا يــوازي التحــولات التــي تخضــع لهــا المعرفــة فــي طــور النقــل  مــن تحــولات يكــون فيهــا طرفــا العمليــة التعليميــة جــزءًا محوريًّ

يْــن البارزيــن 
َ
الديداكتيكــي الخارجــي، إذ ثمــة يكمــن المنهــاجُ المنجَــز )الحقيقــي( الــذي لا يخلــو مــن بصمــات ورهانــات الفاعل

فــي عمليــة التعليــم والتعلــم. أخيــرًا، لقــد اقتــرح البحــث جعــل محــور التجديــد فــي الــدرس العقــدي دائــرًا حــول معاييــر 

بوصفــه  الديداكتيكــي  النقــل  لمســتلزمات  أمثــلَ  تنزيــلٍ  الفكريــة، وحــول  التربيــة  ورهــان  بالحيــاة،  والارتبــاط  الواقعيــة 

ــم.
ُّ
ســيرورة مــن التفاعــل والتوجيــه المســتمر لفعــل التعل
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The school doctrinal lesson in the context of the didactic transposition renewal questions.

Omar Ben saga(2)

Omar.bensaga@usmba.ac.ma

Abstract:

This research aims to reveal aspects of the debates that arise in the context of discussing the 
subject of the didactic transposition of Islamic knowledge and concepts, especially what is related 
to the school doctrinal lesson. That is, considering the issues and requirements for transforming 
and transferring knowledge at the level of teaching and learning, or in the classroom practices, and 
what this requires of seeking to control the parameters of renewing the concept of didactic trans-
position at this level. In addition, we try to provide some methodological proposals and approach-
es that contribute to revealing the most effective way to deal with the programs…

About the most prominent findings of the research, we can say generally that research into the 
form of educational practices and the nature of the interactions that govern the relation between 
(teacher-student) is extremely important for understanding the transformations that knowledge 
undergoes in which both parties of the educational process are a pivotal part, for there exist the 
true curriculum. Which is not devoid of the fingerprints and stakes of the actors in the teaching and 
learning process. Finally, the research suggested making the focus of innovation in the doctrinal 
lesson revolve around: realism, intellectual education, and an optimal application of the require-
ments of didactic transmission as a process of interaction and continuous guidance of the learning 
act, where its subject is knowledge.
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مقدمة:

تندرج فكرة الموضوع في سياق مناقشة وبحث قضايا ولوازم تحويل المعرفة ونقلها على مستوى الممارسة 

 فــي محاولــة ضبــط معالــم تجديــد الــدرس العقــدي فــي ضــوء مفهــوم 
ٌ
الصفيــة)))، أمــا الغايــة الكبــرى فمحصــورة

 عــن الســعي إلــى تقديــم مقترحــات منهجيــة ومقاربــات تســهم فــي الإبانــة عــن الســبيل 
ً

النقــل الديداكتيكــي، فضــا

ــا وبنــاءً وإنجــازًا))). وممــا يجــدر بنــا الإلمــاعُ إليــه، أننــا 
ً
الأنجــع فــي التعامــل مــع مقــررات الــدرس العقــدي تخطيط

ــا المقاصــد المتوخــاة مــن الــدرس العقــدي الــذي  نــروم كذلــك بلــورة ملامــح الشــكل التعليمــي الــذي يحقــق منهجيًّ

ــا لمرحلــة أولــى مــن النقــل الديداكتيكــي))) لا دخــل للمــدرس فيهــا، أخــص بالذكــر: انتقــاء المضاميــن  خضــع مبدئيًّ

والقضايــا والموضوعــات المعــدة للتدريــس، وكــذا المقتضيــات المرجعيــة والبيداغوجيــة التــي ينــص عليهــا المنهــاج 

ســة، ومنهــج تقريبهــا للمتعلميــن، والأســاليب المعينــة علــى ذلــك.  مــن قبيــل طــرق عــرض وترتيــب المعرفــة المدرَّ

هــات ومحــددات منهاجيــة تقــوم علــى خلفيــة نظريــة ومعرفيــة وشــرعية تؤطرهــا.  والتــي تشــكل فــي مجملهــا توجُّ

يأتــي كل ذلــك فــي ســبيل تجــاوز التعثــرات والمآخــذ المعرفيــة والمنهجيــة التــي أبــان عنهــا تدريــس العقيــدة ومســائلها 

فــي المدرســة المغربيــة. كمــا أنّ البحــث يســعى إلــى مناقشــة حــدود تجديــد الــدرس العقــدي وصيغــه الممكنــة فــي 

مســتوياته الخاصــة بالتعليــم المدر�ســي فــي إطــار مفهــوم النقــل الديداكتيكــي، وبالتالــي الإبانــة عــن مبــررات ذلــك 

التجديــد والحاجــة الماســة إليــه فــي ظــل الواقــع الــذي أومأنــا إلــى بعــض جوانبــه.

ــس منهجيــة البحــث علــى مقاربــة تربويــة تســائِل نمــط الممارســات الصفيــة الســائدة، وعلــى منهــج  تتأسَّ

ــا ويتطلــع إلــى تقديــم حلــول ومقترحــات تعيــد للــدرس العقــدي المدر�ســي  وصفــي تحليلــي يشــخص واقعًــا تربويًّ

ســهم تبعًــا لذلــك فــي عقلنــة الفعــل التربــوي وتجديــد أبعــاده فــي ضــوء معالــم 
ُ
حيويتــه وفاعليتــه وواقعيتــه، ثــم ت

الاشــتغال  محطــة  نخــصّ  أن  يتعيــن  ثمــة  مــن  الديداكتيكــي.  التحويــل  أو  النقــل  مفهــوم  رهــا 
َّ
وف وضوابــط 

 الإلمــامُ بمقتضيــات النقــل الديداكتيكــي 
ً

الديداكتيكــي )الممارســة الصفيــة( بعنايــة خاصــة، حيــث يفتــرض أولًا

 طبيعــة المفهــوم العقــدي وخصائصــه، ومــا يقتضيــه تدريــس المعرفــة الشــرعية 
ُ
عمومًــا، ثــم تبعًــا لذلــك مراعــاة

ــة تجعــل اكتســاب المفاهيــم وترســيخ القيــم وبنــاء  عمومًــا مــن تأصيــل شــرعي للمفاهيــم، ومــن واقعيــة ووظيفيَّ

)3( أحــد أهــم الملامــح الرئيســة المرتبطــة بتدبيــر المنهــاج تخــص بنــاء المعــارف الدراســية. إنــه عمليــة معقــدة، تؤثــر فيهــا مجموعــة مــن العوامــل 

التــي تتخــذ باعتبارهــا منطلقًــا لهــا مجمــوع المعــارف العلميــة، وباعتبارهــا نقطــة وصــول مجمــوع المعــارف المكتســبة مــن طــرف المتعلميــن. 

فــي حيــاة الفــرد  آثــار الإيمــان )العقيــدة(  )4( يجــب التركيــز علــى أهميــة جعــل الــدرس العقــدي نابضًــا بالحيــاة، وذلــك مــن خــال تتبــع 

والجماعــة، وانعكاســاته علــى الواقــع المعيــش. مــع الحــرص علــى شــرح مضاميــن العقيــدة بأســلوب مســتجد ومتميــز، يســتحضر حاجــات 

المســلم الحقيقيــة وتطلعاتــه الجــادة، وبلغــة مفهومــة لا تدخــر جهــدًا فــي اســتثمار الخبــرات العلميــة والتجــارب البشــرية المشــهودة

)5( النقــل الديداكتيكــي عمليــة معقــدة تحتــرم بعــض القواعــد والتدابيــر الصارمــة. هدفــه المعلــن هــو بلــورة منهــاج مــن نــوع ديداكتيكــي 

يمكنــه أن يجعــل العلــم فــي المتنــاول دون التضحيــة بــه.
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المعــارف الشــرعية ذات دلالــة حقيقيــة ومعنــى مــدركٍ بالنســبة للناشــئة والمتعلميــن. إضافــة إلــى تبنــي مقاربــة 

ة وتفاعليــة تضــع المتعلــم فــي 
َ
شِــط

َ
منهجيــة منضبطــة تســتند إلــى وســائل تعليميــة هادفــة، وطــرقٍ بيداغوجيــة ن

قلــب الفعــل التعليمــي فــي ارتبــاط وطيــد بالواقــع الحــي، وانفتــاح علــى الحيــاة التــي يعيشــها المتعلــم))).

 إنَّ البحــث لا يُعنــى فــي المقــام الأول بمســتوى التنظيــر والبحــث فــي تجديــد الــدرس العقــدي أو الكلامــي 

ا بالأساس  ت لذلك عدد من الدراسات والمؤلفات كان مركز الاهتمام لديها منصبًّ بشكل عام، فقد تصدَّ

علــى الــدرس الكلامــي، والــدرس العقــدي والفكــري الأكاديمــي))). فــي المقابــل، فــإنّ هــذا البحــث يُفيــد مــن تلــك 

الأعمــال ويسترشــد بهــا، لكنــه يمتــح أساسًــا مــن الخبــرة الميدانيــة ومــا أســفر عنــه واقــع تدريــس مضاميــن 

العقيــدة الإســامية ومفاهيمهــا مــن مشــكلات منهجيــة ومعرفيــة أفقدتهــا الكثيــر مــن خصائصهــا الأصيلــة 

تطويــر  بمطمــح  العقــدي  المفهــوم  ارتبــاط  علــى   
ً
عــاوة بالعمــل،  واقترانهــا  والواقعيــة  الفطريــة،  قبيــل  مــن 

ملــكات الفكــر ومهــارات الاســتدلال وإضفــاء المعنــى علــى الحيــاة ومجالاتهــا... ممــا يعنــي أن المفهــوم العقــدي 

فــي أصلــه حــيٌّ ويتعيــن أن يظــل نابضًــا بالحيــاة.

 وبنــاءً عليــه، فــإن الأنظــار ستســلط فــي المقــام الأول علــى النقــل الديداكتيكــي الداخلــي فــي شــقه المنــوط 

بالمدرســين، مــا دام مربــط الفــرس متعلقًــا أساسًــا بالتنزيــل، ونمــط الاشــتغال الديداكتيكــي الــذي ينتهجــه 

التعلــم وصياغــة محتــوى  أنشــطة  مــن تخطيــط  بــدءًا  الواقــع  فــي  بــل  الدراســية.  الفصــول  المــدرس داخــل 

ومضاميــن الــدروس )أنشــطة التعلــم ودعاماتــه(، وانتهــاءً بمنهجيــة البنــاء وشــكل العــرض والتقديــم، أو مــا 

لــة ومرحلــة تتوســط المعرفــة  يتعلــق بضبــط ســيرورات ومــآلات التعلــم. ونحسَــب أن ذلــك يعــدّ حلقــة مكمِّ

المعــدة للتدريــس والمعرفــة المكتســبة التــي يســتوعبها المتعلــم.

فــي  القــول  لبســط  المعرفيــة  الحاجــة  عــن  تنــم  التــي  الأســئلة  مــن  جملــة  أعيننــا  نصــب  نضــع  إننــا  ثــم 

لهــا مــن 
ُّ
ــة، إلــى مراحــل تدريســها الفعلــي وتمث

َ
إشــكالات نقــل المعرفــة مــن مظانهــا الأم وفــي مســتوياتها العالِِم

 
ٌ
لــدن المتعلميــن. بعبــارة أخــرى: إن مســاعي البعــث والإحيــاء والتجديــد فــي الــدرس الإســامي عمومًــا قائمــة

ومســتمرة، لكــن ذلــك لا يمنــع البتــة مــن طــرح أســئلة مــن قبيــل:

- هــل الــدرس العقــدي فــي مســتواه المدر�ســي نــال مــا يســتحقه مــن البحــث والنظــر الإبســتمولوجي، 

 عن ربطه بروح هذا العصر وما يزخر به من خبرات علمية.
ً

)6( المسعى الأبرز أن يُنهَض بالدرس العقدي بالشكل المطلوب. فضلًا

)7( يمكن الإشارة إلى عدد من الدراسات السابقة في هذا الباب من قبيل:
- بنــاء الــدرس العقــدي مــن خــال منهــج القــرآن الكريــم فــي عــرض مســائل العقيــدة، عبــد الكريــم القلالــي، مركــز تفســير للدراســات 

القرآنيــة. )ص/ 58-1(.
- مداخل تطوير الدرس العقدي، من خلال التراث العقدي بالغرب الإسلامي، عمر مباركي، إسلامية المعرفة، ع97، 2019م.

- تجديد الدرس الكلامي المعاصر: الأدوات والموضوعات، محمد توفيق، مجلة التفاهم، )ص/316-303(.
وضمن السياق ذاته تندرج أعمال مفكرين بارزين كحسن الترابي، ومحمد المبارك، ويوسف القرضاوي، وغيرهم.
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وبمــوازاة ذلــك هــل نــال أيضًــا مــا يجــب لــه مــن تجديــد وتســديد منهجــي؟ بحيــث يســائلُ طــرق عرضــه 

 عــن طــرق إغنــاء واســتثمار مادتــه المعرفيــة 
ً

وشــكل ترتيــب قضايــاه ومنهجيــة تقديــم موضوعاتــه، فضــا

 وبنــاءً للمفاهيــم العقديــة؟ 
ً
تدريســا

- ثــم هــل يُعتنــى -كمــا يجب-بمســألة النقــل الديداكتيكــي مــن لــدن المدرســين والمدرســات وهــم بصــدد 

إنجــاز دروس العقيــدة ضمــن مدخــل التزكيــة)))؟ 

بالعلاقــة  المرتبــط  بعــده  فــي  الداخلــي  الديداكتيكــي  النقــل  بأهميــة  الوعــي  مســتوى  مــا  وأخيــرًا:   -

)مدرس-متعلــم(؟ 

ــا  ــا وتحديــدًا مفهوميًّ ــا عامًّ لقــد انتظمــت محــاور الموضــوع فــي مبحثيــن رئيســين، جعلــت الأول إطــارًا نظريًّ

التربويــة واســتراتيجيات  لــأدوار  مــن تحديــد  ذلــك  ، وتصنيفًــا، ومــا يســتدعيه 
ً
الديداكتيكــي دلالــة للنقــل 

التدبيــر التــي تنــاط بــكل مــن المــدرس والمتعلــم علــى حــد ســواء، علــى اعتبــار أنّ النقــل الديداكتيكــي الداخلــي 

ــل تلــك المعرفــة، 
َّ
يُخضــع المعرفــة المعــدة للتدريــس لمنطــق »وضعيــات التعليــم«، ورهانــات المتعلــم الــذي يتمث

ــص لمقاربــة مداخــل  صِّ
ُ

الثانــي فخ المبحــث  أمــا  منهــا.  ينهــل  التــي  المــدرس وموقعــه ومصــادره   
ُ
وأيضًــا ســلطة

تجديــد الــدرس العقــدي ومتطلباتهــا التربويــة والديداكتيكيــة انســجامًا مــع مبــادئ النقــل الديداكتيكــي. وقــد 

 
ً

اقت�ضــى حيــز البحــث حصرهــا فــي مدخــل الواقعيــة، ورهــان التربيــة الفكريــة، والنجاعــة فــي التدبيــر تنزيــا

لمقتضيــات النقــل الديداكتيكــي بصورتهــا الصحيحــة. 

المبحث الأول: النقل الديداكتيكي بوصفه سيرورة بناء للمعارف المدرسية.

1- إطار نظري ومفاهيمي.

أولاً: النقل الديداكتيكي الخارجي.

يبــدو جديــرًا بالاهتمــام أن نؤكــد فــي ضــوء المقاربــة التــي نســتعرض، علــى فكرتيــن ربمــا لا تحســمان الجــدل 

الدائــر ضمــن نقاشــات تدريــس المفاهيــم والعلــوم الشــرعية؛ الأولــى تفيــد أنــه ليــس هنالــك تعليــم البتــة مــن غيــر 

نقــل ديداكتيكــي، والثانيــة مغزاهــا أن النقــل الديداكتيكــي بعينــه لا يعنــي التضحيــة بالعلــم والمعرفــة، ولا يعــد 

ا للمعرفــة الشــرعية بالمعنــى الحرفــي للكلمــة. 
ً
تحويــرًا لطبيعتهــا الجوهريــة، وبالقــدر نفســه فهــو ليــس تبســيط

)8( مــن المعلــوم أن الأدبيــات التربويــة تنــص علــى أن المعــارف تخضــع لعــدد مــن التحــولات حتــى تغــدو موضوعــات قابلــة للتعليــم أو مــادة 
معــدة للتدريــس؛ هــذه التحــولات تعــود إلــى مــا يســمى بـ»النقــل الديداكتيكــي الخارجــي«. أمــا التحــولات الأخــرى التــي تجــري فــي ســياق عمليــة 
ــا فــي مختلــف أشــكال المنهــاج )الرســمي، المنجــز، الضمنــي(،  ــم(، والتــي تحــدث فــي إطــار علاقــات )مدرس-متعلــم(، وموضوعيًّ

ُّ
)تعليم-تعل

فهــي مــا يمثــل »النقــل الديداكتيكــي الداخلــي« الــذي يبقــى أخــذه بعيــن الاعتبــار علــى عاتــق المــدرس فــي المقــام الأول.
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فــي  وتحديــدًا  المعاصــر،  التربــوي  الخطــاب  فــي  التــداول  كثيــر  صــار  مفهــومٌ  الديداكتيكــي  النقــل  إن   

ديداكتيــك المــواد الدراســية. وتجمــع جــلُّ الأدبيــات التربويــة علــى أن بســط هــذا المفهــوم أســهم فيــه بالأســاس 

 du savoir savant« من خلال الكتاب الذي أصدره سنة 1991، والذي حمل عنوان Chevallard Yves(((

ســة(. لكــن مــن المعلــوم أنــه كــرس النظــر فيــه  au savoir enseigné« )مــن المعرفــة العالمــة إلــى المعرفــة المدرَّ

ــا اســتندت إليــه   علــى مــدى عقــود مرجعًــا محوريًّ
ُ

ــف
َّ
 للمعرفــة العلميــة )الرياضيــة(. وقــد شــكل هــذا المؤل

ً
كليــة

 Joshua Smith (1996)((1(الأبحــاث التربويــة وباقــي المــواد التعليميــة، العلميــة منهــا والإنســانية. حتــى اقتــرح

توســيع تــداول مفهــوم النقــل الديداكتيكــي، وتوظيفــه فــي باقــي المــواد والتخصصــات التعليميــة)1)).

ويهمنا ضمن هذا السياق مناقشة وبحث ما يعانيه المدرسون -على العموم- من مشكلات في التدريس. 

فــي بعدهــا  التــي تصاحــب تدريســهم للمعــارف والمفاهيــم  إلــى نوعيــن مــن الصعوبــات الديداكتيكيــة  ونشــير 

الديداكتيكي؛ الأول يتعلق بتدبير المنهاج التربوي، والثاني يخص تدبير الفصل الدرا�ســي. ذلك أن أحد أهم 

التجليــات المرتبطــة بتدبيــر المنهــاج تتعلــق ببنــاء التعلمــات، إذ إنهــا عمليــة معقــدة تتأثــر بالعوامــل والملابســات 

التــي تشــكل فيهــا -باعتبارهــا نقطــة انطــاق- مجمــوعُ المعــارف والقيــم والمفاهيــم الشــرعية، وباعتبارهــا نقطــة 

لهــا.
ُّ
نهايــة مجمــوعُ المكتســبات التــي حصلهــا المتعلمــون، أو بالأحــرى التــي عملــوا علــى بنائهــا وتمث

 بــأن المعرفــة فــي طريقهــا لأذهــان وعقــول الناشــئة تمــر عبــر 
ً

 يفيــد مفهــوم -النقــل الديداكتيكــي- إجمــالًا

عــدد مــن التحــولات والتغييــرات حتــى تصيــر معرفــة قابلــة للتدريــس، أو -بعبــارة أخــرى- موضوعًــا للتدريــس. 

ويشــمل ذلــك عمليــات الانتقــاء والتأويــل وإعــادة الإنتــاج فــي مختلــف مجــالات المعرفــة )العالمــة(. ولهــذا مــن 

ــا واضحًــا بيــن نــص أو موضــوع معرفــي )علمــي( محــض مــن جهــة، وبيــن نــص أو موضــوع 
ً
البداهــة أن نجــد فرق

ديداكتيكــي موجــه للتعليــم مــن جهــة ثانيــة. وهــذا تحديــدًا هــو مــا يســمى بالنقــل الديداكتيكــي الخارجــي.

 مــن )المدرس-المتعلــم(، 
ًّ

 أمــا التحــولات التــي تجــري فــي إطــار العلاقــة التربويــة )تعليم-تعلــم(، والتــي تشــمل كلًّا

تلــك  أو الضمنــي(، حيــث تشــكل  المنجــز،  أو  )الرســمي،  المنهــاج  فــي أصلهــا عــن مختلــف أشــكال  فهــي لا تخــرج 

التحولات ما يطلق عليه النقل الديداكتيكي الداخلي. والمفترض هنا أن تكون سيرورة تلك التحولات محكومة 

بمنطــق الاســتمرارية والترابــط وليســت قائمــة علــى أي نــوع مــن القطائــع الإبســتيمولوجية كمــا هــو حاصــل بقــوة 

(9) Chevallard, Y. (1991). La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné (2e éd. Revue et augmentée). Greno-
ble, La Pensée sauvage, (lre éd., 1985).
(10) Joshua, S. (1996). Le concept de transposition didactique n’est-il propre qu’au mathématique, In C. Raisky et M. Caillot, Au-
delà des didactiques, la didactique. Débats autour de concepts fédérateurs, Bruxelles, (p. 6173-). 

)11(  تجدر الإشارة إلى أننا أفدنا من دراسة بعنوان:
- Perrenoud, P. (1998), La transposition didactique à partir de pratiques: des savoirs aux compétences, Revue des sciences 
de l’éducation, Vol. 24, N.3, p. 487 à 514
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علــى مســتوى الواقــع التعليمــي والممارســات التربويــة المهيمنــة علــى الفصــول الدراســية كمــا نشــخصها اليــوم.

بيــد أنــه مــن الضــروري فــي هــذا الســياق، ألا نخلــط بيــن النقــل الديداكتيكــي كمــا تمــت الإشــارة إليــه، 

وبيــن مــا يمكــن أن يســمى التبســيط العلمــي أو المعرفــي الــذي يُقصــد منــه جعــل المعرفــة مفهومــة ويســهل 

الوصــول إليهــا مــن لــدن أكبــر قــدر ممكــن مــن الجمهــور المعنــي بخطــاب علمــي أو معرفــي محــدد. بمعنــى أنّ 

فــي  يمارســها خبــراء  تتبــع قواعــد صارمــة، وتســتحضر أدوات خاصــة  الديداكتيكــي عمليــة معقــدة  النقــل 

التربيــة وصناعــة المناهــج التعليميــة )...(، وتبقــى غايتــه الأســاسُ هــي صياغــة وتطويــر وهندســة منهــاج تعليمــي 

ــا وســيكو- قــادر علــى جعــل المعرفــة تتبلــور فــي إطــار موضوعــات علميــة وحقــول معرفيــة مصوغــة منهجيًّ

ــا، كــي تصيــر قابلــة للتدريــس وفــي متنــاول رواد المدرســة مــن حيــث التمثــل والاكتســاب)1)). بيداغوجيًّ

ــع أن تجــد هويتهــا فــي منهــاج رســمي-موصوف، 
َّ
إذن، نحــن أمــام إعــادة تشــكيل وصياغــة وبنــاء للمعرفــة يُتوق

يعبر عنها من خلال مجموع المعارف والقيم والمهارات والكفايات التي يجب أن يكتسبها المتعلمون عبر مختلف 

الأســاك والمســتويات الدراســية. إن المنهــاج الرســمي، أو الموصــوف، أو المنعــوت أيضًــا بالمنهــاج المعيــاري يعــدُّ 

تبعًــا لذلــك مرحلــة »المعرفــة المهيــأة للتدريــس«)le savoir à enseigner((1، ويوســم كذلــك بالمعرفــة الضروريــة. 

وهو في كل الأحوال عرض وترتيب للمعرفة العالمة في ســياق مدر�ســي، ودوره يتمثل في توحيد الثقافة المدرســية 

الموجهــة مــن خــال المنهــاج ذاتــه إلــى جانــب البرامــج والمقــررات الدراســية، ومــا يتصــل بذلــك مــن دلائــل منهاجيــة 

وتوجيهــات تربوية...وغيرهــا مــن الدعامــات التــي تشــكل أطــرًا مرجعيــة للمدرســين أو المتعلميــن.

مــون  يصمِّ والباحثيــن  الخبــراء  مــن   
ٌ
عيّنــة بــه  يقــوم  وإنتــاج  تصــور  عــن  نتحــدث  المســتوى،  هــذا  علــى 

ــا يســتهدف متعلمًــا مفترضًــا ومجــردًا. والمهــم بالنســبة لنــا الآن أنــه يشــكل منتهــى وثمــرة النقــل  منهاجًــا تعليميًّ

 بدايتــه، والتــي لا يمكــن نقلهــا للمتعلــم 
َ
 فــي مســتواها العالِــم نقطــة

ُ
الديداكتيكــي الخارجــي الــذي تعتبــر المعرفــة

 »contextualisation« كمــا هــي. وجوهــر الفعــل والتدخــل هنــا هــو عمليــة تكييــف ووضــع المعرفــة فــي ســياق

décontextu�  لـ�ه أسـ�ئلته وأهدافـ�ه ورهاناتـ�ه. ثـ�م الأمـ�ر بعـ�د ذلـ�ك يسـ�تدعي عمليـ�ة أخـ�رى هـ�ي نـ�زع السـ�ياق 

alisation«)1))«؛ بحيــث تخضــع المعرفــة لتحويــل يخــص مرجعهــا الأصلــي، ليتــم الحديــث عــن بديــل يشــكل 

صــف بخصائــص يفرضهــا منطــق التعلــم وعمليــات التعليــم. هــذا التبديــل يقتــرح تصــورًا يــدل  ــا يتَّ فضــاءً نظريًّ

علــى تموقــع المحتويــات والمضاميــن المعرفيــة فــي ســياق جديــد ذي طبيعــة بيداغوجيــة)1)).

(12) Emil Paun, Transposition didactique: Un processus de construction du savoir scolaire, Carrefours de l’éducation, Armand 
Colin, 20062/, N.22, pp: 313- 
(13) Chevallard, Y. La transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigné. Grenoble: La Pensée sauvage, 1985.

)14(  للتوسع في الموضوع ينظر:
- Astolfi, P/ Develay, M. La didactique des sciences. Paris: PUF, 1989.

(15) Emil Paun, Transposition didactique: Un processus de construction du savoir scolaire, Carrefours de l’éducation, Armand 
Colin, 20062/. P: 6
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ثانيًا: النقل الديداكتيكي الداخلي:

عندمــا يعلــق الأمــر بالتحــولات -التــي تطــرأ علــى مســتوى المعرفــة التــي يحددهــا المنهــاج الدرا�ســي الرســمي 

Curriculum prescrit، في إطار العملية التعليمية التعلمية، أو -بعبارة أخرى- على طول مضمار العلاقة 

)مــدرس؛ متعلــم(- فإننــا نتحــدث عــن نقــل ديداكتيكــي داخلــي. وهــو ذو طبيعــة داخليــة لأنــه ببســاطة يحــدث 

ضمــن ســياق التفاعــل والعلاقــات البيداغوجيــة التــي تجمــع طرفــيْ الفعــل التعليمــي الرئيســيْن، حيــث يتــم 

أجــرأة الأهــداف التــي تربــط بيــن الطرفيــن مــن جهــة، والمنهــاج الدرا�ســي مــن جهــة ثانيــة. 

الأطــراف  وبصمــات  وانطباعــات  ووقــع  آثــار  ثنايــاه  فــي  يحمــل  الديداكتيكــي  النقــل  مــن  النــوع  هــذا  إن 

المعنيــة بــه فــي المقــام الأول؛ نعنــي بذلــك المــدرس والمتعلــم علــى حــد ســواء، أكثــر مــن �شــيء آخــر كالنمــوذج 

السوســيو-ثقافي الــذي يؤطــر الفعــل التربــوي علــى ســبيل المثــال، أو حتــى التوجيهــات الرســمية وغيرهــا. وهنــا 

عــادة مــا يُطــرح نقــاش يتعلــق بمــا يمكــن أن يحدثــه كل مــن المــدرس والمتعلــم مــن تغييــرات وتدخــات فــي المنهــاج 

التعليمــي الرســمي؟ إضافــة إلــى مــا يذكــره بعــض الباحثيــن مــن أن »النقــل الديداكتيكــي الداخلــي هــو فــي 

الواقــع عمليــة تعمــل علــى تخصيــص المنهــاج ووســمه بدلالــة جديــدة«)1)).

إن التحليــل الســابق يحيــل إلــى ضــرورة إمعــان النظــر فــي واقــع الممارســات الصفيــة تشــخيصًا لنمــط 

التواصــل التربــوي، ورصــدًا لطبيعــة العلاقــات البيداغوجيــة المتبادلــة التــي تؤطــر الفعــل التربــوي داخــل 

العلاقــة  يحكــم  الــذي  الديداكتيكــي  والتعاقــد  العَقْــد  شــكل  ذلــك  مــن  يســتثنى  ولا  الدراســية،  الفصــول 

بيــن المدرســين والمتعلميــن. ذلــك أن المــدرس -مــن جهــة- يتعيــن عليــه أن يدبــر المعــارف المقترحــة  التربويــة 

فــي المنهــاج الرســمي فــي احتــرام تــام للتوجيهــات والاختيــارات التربويــة الكبــرى، ولكنــه فــي الوقــت نفســه ملــزم 

منهاجيــة ومعرفيــة. بنائيــة  وإنتــاج عمليــة  التعلــم،  وأنشــطة  بإعــداد ســيناريوهات 

وبنــاءً عليــه، فــإن نتائــج ذلــك النقــل تتجســد عبــر نوعيــن مــن المنهــاج يُصطلــح عليهمــا فــي الأدبيــات التربويــة 

ق. Curriculum réel et Curriculum réalisé. ففيما  تحقِّ
ُ
نجَز أو الم

ُ
على التوالي: المنهاج الحقيقي، والمنهاج الم

ســة؛ حيــث  ــر عنهــا بالمعرفــة المدرَّ يخــصّ المنهــاج )الحقيقــي(، يجــري الحديــث عــن مســتوى معيــنٍ مــن المعرفــة يعبَّ

تتخــذ منحــى يتجــه مــن المــدرس صــوب المتعلــم }مــدرس ~ متعلــم{. أمــا بخصــوص المنهــاج المنجــز فإننــا نتحــدث 

عــن نمــط المعرفــة الموســومة بالمعرفــة المكتســبة، وهــي نتيجــة طبيعيــة لمجمــوع )المفاوضــات( الناجمــة عــن علاقــة 

بالمعرفــة  للمتعلــم  ــا  ــا خاصًّ
ً
ارتباط يعكــس  ا 

ً
صن

ْ
مُشــخ منهاجًــا  مــا  نوعًــا  وتمثــل  تشــمل: مدرس-متعلــم،  تفاعــل 

المدرســية)1)). وبذلــك يتضــح أن النقــل الديداكتيكــي لا يُختــزل فــي عمليــة تبليــغ وتلقيــن المنهــاج مــن لــدن المــدرس 

(16)  Ibid, p :8
(17) Chevallard, Y. (1991). La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné (2e éd. Revue et augmentée). Gre-=



كي؛ معالم وياكتدالدي سياق أسئلة تجديد النقل  فييالدرس العقدي المدرس158

لأنــه بالفعــل ينطــوي علــى تحــولات ويمــر عبــر ســيرورة مــن إعــادة التشــكيل والبنــاء، والمفاوضــات التــي تقتضيهــا 

عمليــة التدريــس المحكومــة بســياقات عــدة. وتكــون النتيجــة واقعــة فــي المنهــاج الحقيقــي الــذي يظهــر مــا يحــدث 

للمتعلــم جــراء تلقــي المعرفــة والتفاعــل معهــا، وفــي المنهــاج المنجــز الــذي يمثــل مــا الــذي يســتوعبه المتعلــم بالفعــل.

ا بمتغيــرات كثيــرةٍ. ومــن 
ً
ــا مشــروط ــا ورمزيًّ ا تفاعليًّ

ً
 بالمجمــل، نقــول إن النقــل الديداكتيكــي يعكــس نشــاط

لــة التأويــات التــي يقــدم  الأهميــة بمــكان أن نولــي عنايــة فائقــة بالمنهــاج الفعلــي والمنجــز، لأنهمــا يمثــان مُحصِّ

 يُعطــى للمنهــاج الرســمي والمــدرَّس 
ُ

المدرســون علــى الانخــراط فيهــا، وأيضًــا المتعلمــون -مــن زاويتهــم- بحيــث

ــا يعبــر عــن تمثلاتهــم الخاصــة بإزائــه. معنــى خاصًّ

لعــل الســؤال الــذي يتبــادر إلــى الأذهــان فــي هــذا الســياق هــو كيــف تتحــول المعرفــة فــي غضــون ســيرورات التعلــم 

والتعليــم، وفــي إطــار العلاقــة مدرس-متعلــم؟ ومــا العوامــل التــي تؤثــر فــي كليهمــا خــال عمليــة النقــل الديداكتيكــي؟ 

المفترضُ أن المدرسين أثناء تنزيلهم لمفردات المنهاج ومضامينه، يحملون معهم تأويلات وقراءات متعددة تشكلُ 

تفســيرات لذلــك المنهــاج، ومــن ذلــك المنطلــق ينتجــون محتويــات ومضاميــن جديــدة، أو بالأحــرى دلالات ومعانــي 

جديــدة للــدلالات والمفــردات والمفاهيــم المتضمنــة فــي المنهــاج التربــوي. إن المــدرس -بتعبيــر آخــر- يعيــد اكتشــاف 

المنهــاج باســتمرار، وذلــك جــزء فــي حقيقــة الأمــر مــن العــادة المهنيــة. إننــا بذلــك نكــون معنييــن تحديــدًا بمنهــاج آخــر 

مبنــي مــن قبــل المــدرس يعــاد اكتشــافه مــن طرفــه بمعيــة المتعلميــن علــى مــدى ســيرورات ومراحــل التدريــس.

ثــم إن المــدرس بمعنــى آخــر يكــون تحــت تأثيــر عوامــل كثيــرة نحســبها متغيــرات؛ بــدءًا مــن تكوينــه العلمــي 

والمهنــي ومصــادره المعرفيــة ومراجعــه التربويــة، وكــذا العــادات والتقاليــد البيداغوجيــة التــي رســخها فــي ممارســته 

 عــن الــدلالات التــي يضفيهــا علــى الغايــات مــن الفعــل التربــوي فــي مجملــه، دون أن نن�ســى تمثلاتــه 
ً

الصفيــة، فضــا

لموقــع المتعلــم ودوره فــي عمليــة بنــاء المعــارف. بتعبيــر آخــر: لعــل المــدرس يدبــر المنهــاج الرســمي مــن خــال منظــور 

 ما ينطلق المدرس 
ً
 تعريف الدور الاجتماعي للمعرفة وموضوعها المرتبط بالتعليم، إذ عادة

ً
خاص يعكس مثلًا

مــن المقــولات والقناعــات التــي يتبناهــا، ويريــد تثميــن دوره ومكانتــه الخاصــة فــي التعليــم... وبالزخــم نفســه يطمــح 

إلــى إقــدار المتعلميــن علــى اســتيعاب رؤيــة تتعلــق بأهميــة المعرفــة والعلــم ودورهمــا فــي تطويــر شــخصيتهم. 

بالتكهنــات  فــي مرحلــة أوليــة  التــي يستحســن نعتهــا  تبــرر هــذه الأشــياء  إلــى تقديــم شــواهد  ولــو عمدنــا 

والافتراضــات، ســنكون مضطريــن إلــى إلقــاء الضــوء علــى مــا يُتــداوَل بالفعــل مــن مفاهيــم وتعريفــات داخــل 

التربيــة  منهــاج  فــي  التزكيــة  مدخــل  ضمــن  العقيــدة  لــدروس  المدرســين  إنجــاز  أثنــاء  الدراســية  الفصــول 

ــه صوبهــا بعــض القضايــا العقديــة والفكريــة، تحديــدًا تلــك التــي كانت مظنة  وَجَّ
ُ
الإســامية، والــدلالات التــي ت

للاختــاف المذهبــي والكلامــي. إننــا نجــد تباينًــا كبيــرًا فــي طبيعــة المراجــع والمظــان التــي ينهــل منهــا المدرســون، 

noble, La Pensée sauvage, (lre éd., 1985). =
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 عــن وجــود صعوبــة فــي الفصــل بيــن التوجهــات )المذهبيــة( للمدرســين ونزعاتهــم الفكريــة )ســلفية، 
ً

فضــا

ل عليهــا. وربمــا يكفــي أن نتتبــع مفهــوم التوحيــد 
َ
حركيــة، صوفيــة...(، وبيــن شــكل المــادة المعرفيــة التــي يُشــتغ

ومقتضياتــه، وحقيقيــة الإيمــان، وأوجــه الاســتدلال العقــدي التــي يُعتمَــد عليهــا... حتــى نتمكــن مــن بلــورة 

صــورة حقيقــة حيــال مــا تطرقنــا إليــه فــي الفقــرات الســابقة)1)).

ا فــي 
ً
وبيــان ذلــك أيضًــا، أن تمثــات المدرســين تجــاه المتعلميــن يشــكل متغيــرًا مهمًــا لــه مفعولــه بصفتــه وســيط

التحــولات التــي يخضــع لهــا المنهــاج الرســمي فــي الوســط المدر�ســي، كمــا أنَّ تدخــاتِ المــدرس فــي المنهــاج الموصــوف 

أو الرســمي مــن شــأنها أن تغنــي ذلــك المنهــاج، بالقــدر نفســه الــذي مــن شــأنها أن تســهم فــي تفقيــره والتأثيــر ســلبا 

عليــه. وهــو الأمــر الــذي لا يظهــر دائمًــا كقصــد علنــي، وإنمــا يحصــل بوصفــه نوعًــا مــن improvisation أي: 

)الارتجــال( علــى حــد تعبيــر فيليــب بيرينــو )Perrenoud Phillipe()1)). ويبقــى التأكيــد علــى أن المعــارف التــي 

يبنيهــا المتعلمــون ليســت نتاجًــا لاكتســاب أو اســتقبال مباشــر )تلقــي(، ولكنــه نتيجــة لنشــاطهم المعرفــي.

2- دور المدرس في النقل الديداكتيكي)2)) الداخلي.

لقــد بــات مــن الضــروري -بنــاءً علــى مــا ســبق- أن نميــز بيــن مســتويات ثلاثــة مــن المعرفــة: المعرفــة الموجهــة 

)المحتــوى  تنظيمهــا  إعــادة  بعــد  والمعرفــة   ،knowledge to be taught الدراســية(  )البرامــج  للتدريــس 

المرتبطــة  )العمليــات  ســة  المدرَّ المعرفــة  ثــم   ،organised knowledge-re للتعليــم(  الفعليــة  والمضاميــن 

)18( المقصــود مــن الــكلام هنــا هــو أن الــدور الحقيقــي فــي التعلــم ســرعان مــا يتمحــور فــي شــكل المنهــاج الضمنــي والمنهــاج المتحقــق، حيــث إن 

التقيــد بالاختيــارات التــي يحددهــا المنهــاج الرســمي )الموصــوف( أو يوجــه إليهــا تصطــدم عــادة بالكثيــر مــن العراقيــل والعقبــات، التــي نجــد 

ــا- علــى رأســها اشــتغال عــدد مــن المدرســين بمنطقهــم الخــاص، أو تأثــرًا مــن قبلهــم بميولاتهــم وتوجهاتهــم التــي تحــدد طبيعــة المصــادر  -عمليًّ
التــي ينهلــون منهــا، وربمــا أيضًــا مــا يمليــه نمــط النقاشــات التــي تفــرض نفســها بشــكل أو بآخــر علــى أجــواء التعلــم وســياقاته المفروضــة 

)وســائل الإعــام، مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أســئلة المتعلميــن وحاجاتهــم الحقيقيــة... الــخ(.
(19)  Perrenoud, P. Métier d’élève et sens du travail scolaire. Paris: ESF, 1994.

)20( حــري بنــا أن نشــير إلــى أن النقــل الديداكتيكــي فــي بعــده السوســيولوجي، مفهــوم أدرجــه ميشــال فيــري Michel Verret منــذ ســنة 

1975، مــن أجــل تعييــن ظاهــرة تتجــاوز المدرســة والمــواد الدراســية. فقــد اهتــم أساسًــا بالكيفيــات والأشــكال حيــث تكــون جميــع الأفعــال 
الإنســانية موجهــة لنقــل المعــارف وتبليغهــا بعــد إخضاعهــا للتعديــل والتكييــف؛ أي: بعــد محاولــة إعــادة تشــكيلها حتــى تصيــر قابلــة لأن 
تكــون موضــوع تدريــس، وفــي متنــاول مــن ســتوجه إليــه. وبالنســبة إليــه، فالنقــل الديداكتيكــي -اختصــارًا- يمــر عبــر خمــس تحــولات كبــرى هي: 
1( إزالــة الزمــن الخــاص بالمعرفــة Désynchrétisation du savoir، ويقصــد بهــا بلــورة بنيــة المعرفــة فــي إطــار حقــول ومجــالات مترابطــة. 

2( نزع الشخص dépersonnalisation du savoir؛ بفصل المعرفة عن الأفراد والجماعات التي أنتجتها.
 3( البرمجــة programmation لأن كل معرفــة ممتــدة وواســعة لا يمكــن اســتيعابها دفعــة واحــدة ويجــب أن تمــر عبــر مراحــل مــن 

التكويــن المتــدرج. 
publicité du savoir )4 ذيــوع المعرفــة وإشــهارها حيــث تجــد شــكلها النهائــي فــي المرجعيــات والبرامــج التــي تتيــح إمكانيــة الاطــاع علــى 

مرامــي وأهــداف التدريــس.
.un contrôle des acquisitions 5( ضبط التعلمات والتحكم في المكتسبات 

ويعطيه )بيرينو( اسمًا آخر هو النقل البراغماتي. انظر:
=Philippe Perrenoud, La transposition didactique à partir de pratiques: des savoirs aux compétences...p: 490491-
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بالتعلــم والاكتســاب وبنــاء المعــارف علــى مســتوى ذهــن المتعلــم( taught knowledge. وجديــر بالذكــر هنــا 

أن موضــوع النقــل الديداكتيكــي الداخلــي ينخــرط فيــه متدخلــون وفاعلــون كثــر مــن قبيــل: مؤلفــي الكتــب 

 عــن المكونيــن والمدرســين أنفســهم ومســتوى 
ً

المدرســية وطبيعــة ونوعيــة المصــادر التــي يُرجَــع إليهــا، فضــا

ثقافتهــم التربويــة والعلميــة والمظــان المعرفيــة التــي ينهلــون منهــا. 

إلــى  نقــل المعرفــة  فــي  الــذي نســتهدفه مــن هــذا المحــور هــو تركيــز النظــر علــى أدوار المدرســين  غيــر أن 

المتعلميــن، وذلــك مــن خــال المشــاريع التربويــة التــي يعدونهــا، أو علــى حــد تعبيــر Chevallard النــص المعرفــي/

le texte du savoir، وشــكل المعرفــة التــي يتداولونهــا فــي فصولهــم الدراســية، وخاصــة عندمــا تكــون هــذه 

ســنُقحم  لــذا  للتدريــس.  ة  المعــدَّ بالمعرفــة  وُسِــمت  التــي  المعرفــة  بنقــل  الأولــى  بالدرجــة  المعنيــة  هــي  الفئــة 

مصطلحًــا جديــدًا يعبــر عــن مرحلــة تتوســط المعرفــة المســماة )معرفــة موجهــة للتدريــس(، وتلــك المعرفــة 

ــل المتعلميــن للمعــارف المســتهدفين بهــا )المعرفــة المدرســة(. هــذا النمــط 
ّ
المكتســبة بالفعــل التــي تــدل علــى تمث

مــن المعرفــة يطلــق عليــه بعــض الباحثيــن اســم )المعرفــة المهيــأة= مشــروع القســم(، أو المعــدة للتدريــس بعــد 

إعــادة تنظيمهــا وإعدادهــا فــي إطــار مشــروع تربــوي للــدرس.

ويمكن التمثيل لتلك المستويات عبر الخطاطة)2)) أدناه:

(21) Laetitia Bueno-Ravel. «Le rôle de l’enseignant dans la transposition didactique interne: exemple d’un enseignement 
d’arithmétique en terminale S spécialité mathématique», CREAD – IUFM de Bretagne, France, p: 2
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وبالإمكان مقارنتها بالنموذج الذي اقترحه )فيليب بيرينو( والمعبر عنه بالتخطيط الآتي:

إن تســليط الضــوء علــى دور المــدرس فــي النقــل الداخلــي للمعــارف يتيــح إمكانيــة الوقــوف علــى طبيعــة 

مــن  للتعلمــات، ومــا يرافقهــا  إعــداده وتخطيطــه  أثنــاء  التــي يجدهــا ذلــك الأخيــر  الصعوبــات والإكراهــات 

المواقــف  وكذلــك  بــل  عليهــا،  سيشــتغل  التــي  والمعلومــات  والدعامــات  للنصــوص  وتحضيــر  اختيــارات 

الفكريــة  والــرؤى   ،)...
ً

مثــا العقيــدة  وكتــب  الحديــث  شــروح  الفقــه،  كتــب  )التفاســير،  والتحقيقــات 

والاختيــارات الفقهيــة، التــي يطمئــن إليهــا ويراهــا مناســبة لمواقــف ووضعيــات التعلــم بنــاءً علــى مــا هــو مســطر 

ــط لــه وســطره مــن 
ّ
 لقيــاس الفــروق التــي تظهــر بيــن مــا خط

ً
فــي المنهــاج الرســمي. كمــا يتيــح هــذا النظــرُ فرصــة

، أو مــا تمثلــه المتعلمــون بالفعــل. وبشــكل بدهــي بيــن ذلــك 
ً
كفايــات ومهــارات وقيــم، وبيــن مــا دُرِّسَ حقيقــة

المذكــور للتــو، وبيــن المنهــاج الرســمي.

تأسيسًــا علــى مــا ســبق، أيــن تكمــن أهميــة تركيــز الأنظــار علــى هــذه المرحلــة التــي تتخلــل عمليــة النقــل 

الديداكتيكــي؟

المعرفــة  مــن مســتوى  الانتقــال  إن  القــول  يمكــن  الســؤال،  هــذا  عــن  أولــي  لتقديــم جــواب  فــي محاولــة 

ســة، مــن شــأنه  ــدرَّس(، إلــى مســتوى المعرفــة المدرَّ
ُ
الموجهــة للتدريــس )المــادة المعرفيــة التــي مــن المفتــرض أن ت

)التحويــل والنقــل المعرفــي( أن يحــدث تغييــرات مؤثــرة فــي هويــة وصفــات الموضوعــات المعرفيــة ومفاهيمهــا... 

تــداوَلُ داخــل 
ُ
وهنــا تأتــي مشــروعية التســاؤل بــإزاء طبيعــة المفاهيــم الشــرعية والتصــورات الدينيــة التــي ت

ــدرَّس العقيــدة الإســامية وفــق اختيــارات وطريقــة المذهــب الأشــعري علــى 
ُ
 ت

ً
الفصــول الدراســية؛ هــل فعــا

ســبيل المثــال؟ هــل يقــوم تحريــرُ المســائل الفقهيــة، واســتقراءُ قواعــد الاســتدلال علــى الأحــكام الشــرعية... 

؟
ً

؟ ومــن بــاب أولــى هــل تتحقــق أهــداف ومرامــي المنهــاج أصــا
ً

بنــاءً علــى اختيــارات وأصــول المذهــب المالكــي مثــا

تســفرُ الكثيــر مــن الممارســات الصفيــة -بــا شــك- عــن هامــش كبيــر مــن الحريــة التــي يتمتــع بهــا المدرســون 
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إلــى ذلــك. حيــث يجــري تدبيــر المعرفــة الشــرعية  فــي تأويــل مفــردات المنهــاج والتصــرف فيهــا بالتعديــل ومــا 

التــي  والمظــان  المصــادر  وبحســب  الشــرعية،  المدرســين  ثقافــة  علــى  بنــاء  وإشــكالاتها  قضاياهــا  ومناقشــة 

يعتمدونهــا، وفــي كثيــر مــن الأحيــان فــي ضــوء قناعاتهــم الشــخصية ومــا ينزعــون إليــه مــن انتمــاءات يرونهــا 

ثنايــا  فــي  المتعلمــون  عنهــا  يعبــر  التــي  الحقيقيــة  الحاجــات  خــال  مــن  وأحيانًــا  بالاتبــاع.  والأجــدر  الصــواب 

التفاعــل الصفــي، أو ربمــا مــن منطلــق الأســئلة الراهنــة التــي تشــغل بالهــم، والتــي ربمــا لا تجــد صداهــا فــي 

التــي رتبهــا واختارهــا. المنهــاج والموضوعــات  مفــردات 

يجــري النقــاش تحديــدًا فــي زاويــة المنهــاج الحقيقــي وليــس المنهــاج الرســمي؛ لأن المعرفــة فــي هــذا المســتوى 

ــرة 
ّ
ــرة ومتأث

ّ
تخضــع لمجمــل الخبــرات والأنشــطة التــي يرجــى مــن خلالهــا بنــاء التعلمــات. والتــي تكــون لا محالــة مؤط

م، وشروط التّعليم، ورهاناته. أو لنَقُل بالأحرى إكراهات الفعل التربوي.
ّ
ي، وديناميات التعل بالتفاعل الصفِّ

النقــل  لإنجــاح  دعامــة  بوصفهــا  التعلمــات  وتنظيــم  التخطيــط   -3

الداخلــي. الديداكتيكــي 

مــن المشــكلات العمليــة التــي تجابــه المدرســين فــي مســيرتهم المهنيــة، أن النظريــات التــي يتعرفــون عليهــا 

تتلا�شــى بســرعة مــن مداركهــم الجاريــة، أمــا الممارســون الذيــن لهــم تجربــة فــي التدريــس فربمــا هــم علــى قناعــة 

بأنــه يفتــرض بهــم التخلــي عــن كل نظريــة عنــد قدومهــم للميــدان، إذ تصيــر مهــام التدريــس عــادة يوميــة يهيمــن 

 مــن جهــة، وهاجــسُ إنجــاز مقــرر ســنوي معــروف مــن جهــة ثانيــة، مــا دام الهــدف الرئيــس هــو 
ُ
عليهــا التنميــط

إعــداد المتعلميــن لاختبــارات إشــهادية، أو اجتيــاز مرحلــة تعليميــة بعينهــا.

هــذا النســيان لا يعــزى بالأســاس لمــا يمكــن تســميته )بالذاكــرة القصيــرة(، وإنمــا -افتراضًــا- للتكويــن غيــر 

المناســب مــن حيــث المياســم والمواصفــات والغــاف الزمنــي وأشــكال التقويــم. أمــا الفصــل الدرا�ســي فهــو 

المــكان الــذي يجــري فيــه تحويــل المخطــط المكتــوب )التحضيــر والإعــداد( إلــى مخطــط حــي وفاعــل، وتفســير 

وتنزيــل المنهــاج حاســم فــي اختيــار مــا هــو مقــرر فــي المــدراس للتعلــم. وهــذا التفســير يجــب أن يكــون محــط 

دراســة فــي المخططــات والإعــدادات الأصليــة للمدرســين.

كذلك فإن أي تكوين لا يأخذ بعين الاعتبار هذا النوع من التحويل أو النقل الضروري، فإن مشكلات 

تأتــي أهميــة  التربــوي ســيكون مآلهــا الفشــل. ومــن هنــا  فــي الميــدان، وكــذا عقلنــة وترشــيد الفعــل  التطبيــق 

ــا يقت�ضــي التمييــز  البحــث علــى مســتوى التخطيــط الــذي يســتند إليــه المدرســون والمدرســات. والأمــر مبدئيًّ

بيــن مرحلتيــن: مرحلــة مــا قبــل الــدرس )التخطيــط والتصميــم(، ومرحلــة مــا بعــد النشــاط. حيــث إنّ المــدرس 
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يخطــط للــدروس قبــل الحصــة، وأيضًــا فــي محطــات أخــرى للربــط والدمــج... فــي حيــن يأتــي التفاعــل فــي غضــون 

الإنجــاز وتقديــم الــدرس. وهــذا الأخيــر بــدوره يعــرف عــددًا مــن العمليــات المعرفيــة ذات الصلــة بالتخطيــط.

نــروم عبــر هــذا النقــاش التنبيــه علــى الهواجــس المرتبطــة بالتخطيــط، والتــي يجــب أن تركــز علــى المتعلــم 

مــن جهــة حاجاتــه واهتماماتــه وكــذا مؤهلاتــه، وليــس فقــط الأنشــطة التعليميــة التــي ســيقومون بهــا. وهــذا 

 
ً

المنهــاج، فضــا يفرضهــا  التــي  القيــود  مــن  وعــدد  الصارمــة  التعليمــات  مــن  الانفــكاك  فــي  يتطلــب مجازفــة 

المعتمــد  التخطيــط  يكــون  مــا  فعــادة  ولــذا  توظيــف مقاربــات منهجيــة مختــارة.  والجــرأة علــى  القــدرة  عــن 

علــى نهــج خطــي مانعًــا مــن تقديــر المــدرس لإســهامات المتعلميــن، ويجعــل المــدرس أقــل إنصاتًــا لهــم. وهــذه 

دعــوة لاعتمــاد مخططــات حلقيــة أو دوريــة تتســم بالمرونــة فــي تنفيــذ ســيرورات التعلــم، ومــا يرتبــط بهــا مــن 

أنشــطة وأعمــال تســمح بإعــادة ضبطــه وتوجيهــه؛ ومــن هنــا لا بــد مــن الحديــث عــن المراحــل التــي ينبغــي أن 

يســلكها بنــاء هــذه المخططــات والاســتراتيجيات: مرحلــة إعمــال الخطــة، مرحلــة التحقــق والمراجعــة، مرحلــة 

التكييــف والملاءمــة، وتتضمــن هــذه الأخيــرة مرحلــة يمكــن نعتهــا بمرحلــة التثبيــت أو الإقــرار)2)).

إنجــاح  عمليــة  تســهيل  أجــل  مــن  المــدرس  لعمــل  بالنســبة  ا  جــدًّ مهمــة  عمليــة  التخطيــط  أن  شــك  لا 

إجــراءات التدريــس والرفــع مــن فعاليــة أدائــه التربــوي فــي أوجــز وقــت ممكــن. رغــم ذلــك فالتخطيطــات علــى 

الــورق تكــون غيــر منتظمــة وتعوزهــا النســقية، والتحليــل يعهــد فيــه علــى المســار المعرفــي والذهنــي نفســه. 

وخلاصة القول أن التحويل والنقل الديداكتيكي للمعارف في مستواه الداخلي ينطلق من مرحلة التخطيط 

ا للبناء والتمثل من لدن المتعلم. التي يضطلع بها المدرس، قبل أن يأخذ ســبيله باعتباره مســارًا معرفيًّ

المبحــث الثانــي: تجديــد الــدرس العقــدي المدرســي وســؤال النقــل 

الديداكتيكــي: )مداخــل ومقترحــات(.

1- في واقعية الدرس العقدي)2)).

لعــل أطروحــات تجديــد الــدرس العقــدي تعــرج بنــا فــي اتجــاه مــا اتخــذه علــم الــكلام )علــم العقيدة، أصول 

ن  الديــن، الفقــه الأكبــر( فــي مرحلــة تأزمــه أو تخلفــه مــن صــور متأخــرة مــن الترتيــب والعــرض بــدأت فــي التكــوُّ

)22( س تجدر الإشارة إلى الإفادة من مقالة بعنوان: 
- François, Tochon. «À quoi pensent les enseignants quand ils planifient leurs cours»., Revue Française de pédagogie, N86, 
pp: 2333-

)23( خليــق بنــا أن نشــير إلــى إفادتنــا مــن بحــوث ودراســات الدكتــور عبــد المجيــد النجــار فــي هــذا المجــال. وقــد أشــرنا إلــى بعــض مواطــن 

الاقتبــاس والإفــادة.
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لمــا توقــف هــذا العلــم عــن النمــو بعــد القــرن الرابــع. »فقــد غلــب عليــه أســلوب التقريــر فــي معالجــة القضايــا 

اقــع تلــك المصنفــات ينبــئ  الكلاميــة كمــا هــو الطابــع الغالــب فــي المؤلفــات والكتــب بعــد القــرن الخامــس. فو

ذلــك صبغــة جافــة  فــي  اقعيــة. وطغــت  الو المســائل الاعتقاديــة بملابســاتها  ربــط  فــي  تراجــع حــاد  عــن 

ومجــردة يغيــب عنهــا الســياق الحــي الــذي نشــأ فيــه«)2)).

اقعيــة،  الو فــي  نــأى بنفســه عــن مبــدأ حيــويّ يكمــن  إلــى درس  إثــر ذلــك  الــدرس العقــدي  لقــد تحــول 

فالفكــر الإســامي والــدرس العقــدي تحديــدًا كان فــي البــدء حركــة نشــيطة مــن الحــوار والتدافــع بيــن العقيــدة 

الإســامية فــي مصادرهــا النصيــة مــن جهــة، وبيــن مــا جــرى فــي واقــع المســلمين مــن توتــرات بيــن المثــال الإســامي 

وبيــن مجريــات الأحــداث السياســية والاجتماعيــة، ومــا هجــم مــن مقــولات الأديــان والثقافــات القديمــة مــن 

جهــة أخــرى)2)).

ــا يبنــي فيــه الإســام التصــور الخــاص بــه، وذلــك بحســب مــا تقتضيــه التحديــات  وكان الجــدل تدافعًــا حيًّ

الوحــي)2)).  إلــى  المســتندة  العقليــة  بالحجــة  إســامية  تأســيس رؤيــة  أجــل  مــن  ــا ومقــولات، 
ً
الواقعيــة أحداث

 لترشــيد درســنا العقــدي اليــوم، وهــو بصــدد طــرح تصــور ورؤيــة 
ً

وهــذه الواقعيــة يجــب أن تكــون مدخــا

)24( النجــار، عبــد المجيــد، واقعيــة المنهــج الكلامــي، ضمــن كتــاب: نحــو فلســفة إســامية معاصــرة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، 

.)323 1994، )ص/  ط1. 

)25( نفسه.

)26( النجــار، عبــد المجيــد، مباحــث فــي منهجيــة الفكــر الإســامي، )المبحــث الثالــث: منهــج الفكــر العقــدي بيــن القديــم والحديــث(، 1991، 

)ص/41(.
وقــد ذكــر النجــار تجليــات واقعيــة الفكــر الكلامــي فــي الإســام مــن خــال نقــاش جملــة مــن القضايــا التــي شــهدها الفكــر الإســامي، 

وهــذه نبــذه عــن ذلــك: 
»قصــة واصــل بــن عطــاء والقــول فــي مرتكــب الكبيــرة وحقيقــة الإيمــان والقــدر، ثــم بعــد ذلــك الــذات والصفــات الإلهيــة لتــي نطــور 
فيــه النظــر مــع أهــل الاعتــزال كالنظــام وأبــي الهذيــل العــاف خــال القــرن الثانــي بســبب مــد المعتقــد التجســيمي والتثليثــي والثنــوي.. 
مــع ملاحظــة تأخــر الــكلام فــي النبــوة لأن التحــدي قــدم مــن لــدن البراهمــة والســمنية تحديــدا إبــان أواخــر القــرن الثانــي مــع البرامكــة 
وانفتــاح العقــل المســلم علــى ديانــات الشــرق الهنديــة علــى الخصــوص. وقــد كثــر مروجــو إنــكار النبــوة مــع ابــن الروانــدي وأبــي بكــر 

الرازي311هـــ.
- أمــا المســائل الطبيعيــة التــي صــارت جــزءًا مــن الفكــر الإســامي فلــم يتعمــق البحــث فيهــا إلا مــع تف�شــي الفلســفة اليونانيــة فــي المجــال 

الثقافي الإســامي مع الفلاســفة الإســاميين كالفارابي 339هـ.
بذلــك يبــدو أن الفكــر الإســامي كان ينمــو ويتطــور بالمعالجــة المســتجدة لمــا يطــرأ مــن مشــكلات واقعيــة بتنظيــر واقعــي، ولــم يكــن 

متولــدًا مــن فكــر فلســفي مجــرد.
- قضيــة الجبــر والاختيــار: عندمــا تف�شــى فــي المجتمــع الإســامي التعلــل بالقــدر فــي إتيــان المعا�صــي واقتــراف الآثــام مــن قبــل كثيــر مــن 
المتحلليــن مــن قيــود الشــريعة. وقــد كان حــكام بنــو أميــة يتعللــون بالقــدر فــي تبريرهــم لظلمهــم وبغيهــم علــى النــاس... فــكان مــن الحتمــي 
لمســألة )الفعــل الإنســاني( بالنظــر لخطــورة الظاهــرة علــى الحيــاة الإســامية برمتهــا. )الحديــث عــن معبــد الجهنــي وغيــان الدمشــقي، 

ثــم مــا طــوره المعتزلــة ضمــن أصولهــم الخمســة(.
ا علــى الفكــر المجو�ســي والمســيحي التــي رامــت التشــويش علــى التوحيــد  - قضيــة الــذات والصفــات وخلــق القــرآن: كان البحــث فيهمــا ردًّ
الإســامي الخالــص، فــي منحــى ترســيخ التعدديــة التــي قــد تف�ضــي إلــى تعــدد الإلــه. )فــي المســيحية الصفــات الثــاث الوجــود والحيــاة والعلــم 
تجســدت وتحولــت إلــى أقانيــم ثلاثــة وآلهــة ثلاثــة...(. فوجدنــا المعتزلــة انبــرت للقــول بــأن الــذات هــي عيــن الصفــات والقــول بالتعطيــل..«.
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إســامية مســتجدة توجــه الحيــاة الإســامية فــي خضــم واقــع عالمــي متداخــل ومضطــرب تتدافــع فــي الأفــكار 

ــدها المتعلمــون لتشــكيل 
ُ

والمعتقــدات، وتتنافــس فيــه الــرؤى الحضاريــة بشراســة. وحاجــات حقيقيــة يَنش

رؤيــة واضحــة بــإزاء حقائــق الإيمــان فــي علاقــة نســقية بالعالــم والوجــود، والإنســان، والمعرفــة. ويتطلعــون 

 تســاعدهم علــى فهــم الحيــاة 
ً
لأن تكــون مفاهيــم العقيــدة ومقومــات التصــور الإســامي، أدواتٍ تفســيرية

ومواجهــة تحدياتهــا الفكريــة وتحولاتهــا الثقافيــة علــى وجــه التحديــد.

مــن ثمــة، لا مندوحــة عــن ترســيخ الترابــط فــي منظومــة الديــن ككل بيــن حقيقــة العقيــدة وجميــع مظاهــرِ 

الســلوك الفــردي والاجتماعــي التــي يجــدر بنــا أن نطلــق عليهــا مســمى )التديــن(، مظاهــرُ يجــب أن تكــون وجهًــا 

ــا لحقيقــة العقيــدة. وعليــه، فتجديــد النقــل الديداكتيكــي للــدرس العقــدي المدر�ســي يجــب أن يجعــل  عمليًّ

تــروم بالأســاس معالجــة تلــك   وأخيــرًا قضايــاه تنطلــق حتمًــا مــن واقــع الســلوك وحيــاة المجتمــع، كمــا 
ً

أولًا

القضايــا بمنهــج يوافــق طبيعتهــا، وليــس أن نجعــل مــن الــدرس العقــدي فــي ثنايــا بنائنــا لــدروس العقيــدة 

 لتــداول معرفــة تاريخيــة محضــة، أو إحيــاء النقــاش فــي قضايــا مذهبيــة وبحــث فــي 
ً
ومدخــل التزكيــة مجــالا

تاريــخ الفكــر الإســامي فــي زوايــاه المعقــدة التــي كانــت لهــا راهنيّتُهــا ودواعيهــا فــي زمــن مــن الأزمنــة)2)).

لقــد حُســمت الكثيــرُ مــن تلــك المســائل علــى مســتوى النقــل الديداكتيكــي الخارجــي، وعُبّــر عنهــا بوضــوح 

فــي المنهــاج التربــوي والتوجيهــات التربويــة المنبثقــة عنــه، لكــن يجــب ضبــط ذلــك المســار وتهذيبــه علــى مســتوى 

المطبوعــة  ســيروراته  وبخاصــة  فيــه.  الاختــال  أوجــه  مــن  عــدة  مظاهــر  علــى  نبهنــا  الــذي  الداخلــي  النقــل 

بالتفاعــل والتواصــل الصفــي المحكــوم بمتغيــرات كثيــرة ســبقت الإشــارة إليهــا، واليــوم تــزداد تعقيــدًا بســبب 

حركيــة الأفــكار وســرعة انتشــارها أمــام ســهولة الولــوج للشــبكة العالميــة، والإمكانــات الكبيــرة التــي تتيحهــا 

وســائل وشــبكات التواصــل فــي مجــال تقاســم المعلومــة وإذاعتهــا.

 تبقــى مســألة إحيــاء واقعيــة الفكــر العقــدي فــي الــدرس العقــدي المدر�ســي ضروريــة اليــوم، عبــر الانفتــاح 

علــى المشــكلات الفكريــة والعقديــة التــي تعتــرض طريــق الحيــاة الإســامية، وتطــرح بالفعــل تحديــات في العالم 

: مشــكلة الانفصــال بيــن المرجعيــة العقديــة 
ً

الإســامي. والســعي لمعالجتهــا بمنهــج كلــي ونظــرة شــمولية )مثــا

فــي مختلــف وجــوه الحيــاة الإســامية، ومشــكلة الغــزو الفكــري والإيديولوجــي الــذي  والمظاهــر التطبيقيــة 

تســخر فيــه الفلســفة والعلــم والإعــام والتكنولوجيــا، وقضايــا الحــركات الدينيــة المنحرفــة والفكــر الباطنــي 

والمهــدوي، ومــا يمكــن أن ينــدرج تحــت مســمى العقائــد الفاســدة، وكــذا التيــارات الماديــة والإلحاديــة...(.

)27( عُنــي الباحثــون فــي الفكــر الإســامي بهــذه الإشــكالات مــن خــال ثنائيــات متضــادة مــن قبيــل: الفكــر الإســامي بيــن الإبــداع والابتــداع، 

والفكــر الإســامي مــن التأثــر إلــى التــأزم.
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2- مرقى التربية الفكرية.

 الانحطــاط المعرفــي والحضــاري التــي تخيــم علــى العالــم الإســامي اليــوم بظلالهــا علــى واقــع 
ُ
ــتْ مشــكلة

َ
رْخ

َ
أ

العلــوم الإســامية موضوعًــا، ومنهجًــا، وتدريسًــا. ولعــل مــن تجليــات ذلــك انتــكاسُ التربيــة الفكرية-العقليــة 

 بأســاليب التلقيــن، »ونمطيــةٍ راتبــة ليــس بمقدورهــا أن تدفــع 
ً

فــي واقــع النظــام التربــوي الــذي لا يــزال مثقــا

العقول إلى التفكير الابتكاري الريادي الذي يستكشف الجديد، ويضيف الطارف إلى التليد«)2)). دون 

غــض الطــرف عــن تقليــص مســاحة الحــوار الناقــد. لقــد تحــدث محمــد الطاهــر بــن عاشــور عــن هــذه الآفــة 

: »ســلب العلــوم والتعليــم حريــة النقــد الصحيــح، ومــا يقــرب منهــا، وهــذا خلــل بالمقصِــد مــن 
ً

بتعبيــره قائــا

التعليــم، وهــو إيصــالُ العقــول إلــى درجــة الابتــكار. فقــد أصيــب التعليــم فــي عصــور الانحطــاط ب�شــيء مــن 

ســلب حريــة النقــد...«)2)).

نــه مــن خــال )المعــارف، القيــم،  ِ
ّ

ــا ومتوازنًــا يمك عِــدَّ الفــرد إعــدادًا كليًّ
ُ
إنّ الأصــل فــي النظــم التربويــة أن ت

 عــن تملــك أدوات التحليــل 
ً

والكفايــات.. الــخ( مــن مواجهــة الحيــاة والاندمــاج الفعلــي فــي المجتمــع، فضــا

وآليــات التفكيــر والقــدرة علــى حــل المشــكلات تبعًــا لذلــك. ومنهــاجُ التربيــة الإســامية بــدوره يرمــي إلــى »تلبيــة 

الحاجــات الدينيــة الحقيقــة للمتعلــم التــي يطلبهــا منــه الشــارع، بحســب ســيروراته النمائيــة والمعرفيــة 

والوجدانيــة، وحســب ســياقه الثقافــي والاجتماعــي...«)3)). لكــن الــذي ينبغــي التذكيــر بــه فــي هــذا المقــام، هــو 

أن المعرفة الشــرعية في بعدها التقصيدي هي مفاهيم للحياة، ووقود لحركة الفرد المســلم في واقع معيش 

ــا بالإكراهــات القيميــة والأخلاقيــة وكــذا التحديــات الفكريــة والثقافيــة المتصاعــدة. 
ً
 مــا يكــون محفوف

ً
عــادة

وصــار لزامًــا اليــوم أكثــر مــن أي وقــت م�ضــى أن تســعى مناهــج التربيــة الإســامية إلــى ترســيخ مبــادئ تربيــة 

ــرة، وإعــادة الاعتبــار بالأســاس للمهمــات العقليــة التــي قوامهــا التفكيــر العقلانــي،  فكريــة متوازنــة ومتبصِّ

والاســتدلال والتعليــل المبنــي علــى الحجــج والأدلــة، ومــا إلــى ذلــك.

وقــد قــال محمــد الطاهــر بــن عاشــور أيضًــا منــذ قرابــة قــرن مــن الزمــان: »لا بــد للناظــر فــي أمــر التعليــم 

قِــه ومواهبــه إلــى وضــع برامــج تحقــق حيــاة هــذا التعليــم علــى حالــة كاملــة، 
ْ

الإســامي مــن صــرف غايــة حِذ

وتحقــق مقاصــد طالبيــه فــي معتــرك حيــاة عصرهــم، وتحقــق مقاصــد الأمــة مــن خريجــي هــذا التعليــم، 

)28( النجار، عبد المجيد، التربية الفكرية من منظور إسلامي مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، ع 99، شتاء 2020م، )ص/22(.

ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر، أليــس الصبــح بقريــب؛ التعليــم العربــي الإســامي دراســة تاريخيــة وآراء إصلاحيــة، القاهــرة، دار   )29(

)ص/114(.  ،2006 ط1،  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  الســام 

)30( وزارة التربية الوطنية، منهاج التربية الإسلامية، 2016
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وذلــك بتغييــر الأســلوب القديــم. وقــد جــاء فــي الكلمــة الحكمــة: لا تكرهــوا أبناءكــم علــى أخلاقكــم؛ فإنهــم 

خلقــوا لزمــان غيــر زمانكــم«)3)). لهــذا نتصــور أنــه لا بــد مــن تطويــر مدخــل التزكيــة ومــا لــه صلــة بالــدرس 

العقــدي لتمكيــن المتعلــم مــن هــذه الكفايــات مــن أجــل إقــداره علــى مواجهــة الحيــاة بفكــر مســتنير وخطــاب 

ــة والترديــد، أو الانغــاق والتعصــب.  عقــدي وفكــري قائــم علــى الحجــة والدليــل بعيــدًا عــن كل أشــكال الحَرْفيَّ

دون أن يعنــي ذلــك البتــة التفريــط فــي مقومــات التربيــة الروحية-الأخلاقيــة، والســعي إلــى تزكيــة نفــس الفــرد 

 يؤاخــي بيــن العقــل والنقــل، ويعتبــر العلــم والإيمــان 
ً

ــا. لأن التصــور الإســامي أصــا المتعلــم والرقــي بهــا إيمانيًّ

صنــوان متعاضــدان. كمــا يجمــع بيــن عالمــي الغيــب والشــهادة، وبيــن التصديــق القلبــي الجــازم الــذي محلــه 

القلــب، وإعمــال العقــل والتفكــر والتأمــل... التــي يعبــر عنهــا بدقــة مصطلــح )النظــر(. وتــزداد الحاجــة إلــى مــا 

قيــل إذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار خطــاب العصــر الراهــن المتســلح بقيــم الحداثــة، وأدوات العلــم الكونــي، 

ومبــادئ الفلســفة الماديــة، والعقلانيــة التــي تنظــر بعيــن الازدراء لــكل مــا يمــت بالصلــة للمعرفــة الدينيــة. 

وتلكــم قضايــا لا بــد أن ينفتــح الــدرس العقــدي المعاصــر عليهــا.

مــن جهــة أخــرى، أعتقــد أن النظريــة التربويــة اليــوم نحــت منحــى الانتقــال مــن النظــري إلــى العملــي، مــع 

ــة( -علــى ســبيل المثــال-  لــذا لا غرابــة مــن أن يقتحــم مفهــوم )الوظيفيَّ بـــ)ردم الهــوة(.  يُعــرَف  بــات  تبنــي مــا 

مجــال الفعــل التربــوي ومقاربــات التدريــس عمومًــا. ولا تشــكل التربيــة الإســامية اليــومَ اســتثناءً ضمــن هــذا 

الســياق الــذي يتربــع علــى عرشــه هــذا النمــوذج البيداغوجــي والتربــوي الــذي تحفــل بــه التوجيهــات التربويــة 

والأدبيــات التــي تعنــى بالنقــل الديداكتيكــي للمعــارف. وعليــه، غالبًــا مــا تنــص تلــك المرجعيــات والأدبيــات 

الخطــاب  هــذا  مزايــا  عــن  النظــر  وبصــرف  الشــرعية(.  المعرفــة  )وظيفيــة  مفهــوم  علــى  والعلميــة  التربويــة 

فــي الــدرس الإســامي، وهــو مــا تطرقنــا إليــه تحــت مســمى )الواقعيــة(، يبــدو أن عــدم ضبــط حــدود هــذه 

الديداكتيكــي  الاشــتغال  طبيعــة  ورســم  التنزيــل  وإجــراءات  تدابيــر  عــن   
ً

فضــا وتكييفًــا،  تقريبًــا  المفاهيــم 

المتعثــرة، وعــدم التدقيــق فــي آثارهــا التربويــة علــى مســتوى تكويــن شــخصية المتعلــم فــي أبعادهــا المختلفــة تبعًــا 

للحاجــات التربويــة والكفايــات المأمــول تحقيقهــا بالنســبة إليــه- أدى إلــى إهمــال بُعــد حاســم ومحــوري فــي 

التنشــئة الدينيــة وتأهيــل المتعلميــن، بــل صــار اليــوم بحكــم تعقــد التحديــات الفكريــة والعقديــة والثقافيــة 

التــي نجابههــا -والتــي لا ســبيل للتقليــل مــن شــأنها- جنبًــا إلــى جنــب مــع التربيــة الإيمانيــة وقيــم التزكيــة الروحيــة 

لــرواد المدرســة مــن أولــى الأولويــات فــي تعييــن مواصفــات التخــرج التــي يتطلــع إليهــا منهــاج المــادة. 

)31( ابن عاشور، محمد الطاهر، أليس الصبح بقريب؛ التعليم العربي الإسلامي دراسة تاريخية وآراء إصلاحية، )ص/100(.



كي؛ معالم وياكتدالدي سياق أسئلة تجديد النقل  فييالدرس العقدي المدرس168

إن الأمــر يتعلــق بالتربيــة الفكريــة)3))، ومــا يتصــل بهــا مــن تربيــة علــى الاســتدلال العقلــي، وتركيــز علــى 

الفهم والاحتجاج عوض الاقتصار على النقل والتفســير، وترســيخ للحس النقدي في التعاطي مع المؤثرات 

والخطابــات الخارجيــة، وكل مظاهــر الغــزو الفكــري والثقافــي الــذي نعلــم جميعًــا أنــه بــات أقــوى الأســلحة فــي 

تشــكيل العقــول وصبــغ الهويــات الثقافيــة بألــوان معنيــة مــن الأفــكار والتصــورات. 

ونفتــرض فــي هــذا الســياق أن الانجــراف بالكليــة خلــف خطــاب تربــوي لا يــرى فــي التعليــم والتربيــة إلا 

التكويــن فــي بعــده العملــي والتقنــي، ثــم حَسْــرُ وقصْــرُ الأنظــار عــن التربيــة بمــا هــو فكــر وخطــاب وشــحذ 

للملــكات العقليــة، مــن شــأنه أن يحــد مــن مقاصــد العلــوم الشــرعية فــي زوايــا الاهتمــام بالعقــول والمعرفــة 

ودورهــا فــي تأطيــر الفكــر وتوجيــه الــرؤى والتصــورات. خاصــة أن حديثنــا مُنصَــبٌّ علــى الــدرس العقــدي.

ــن إيــاءُ موضــوع التربيــة  ــا بالتربيــة الإســامية، مــن خــال الــدرس العقــدي، أتصــور أنــه يتعيَّ
ً
وارتباط

 وبعــدًا مــن أبعــاد الــدرس العقــدي، العنايــة القصــوى فــي الاشــتغال الديداكتيكــي، 
ً
الفكريــة، بوصفهــا غايــة

عبر ترجمتها إلى كفايات وأهداف واضحة تؤطر دروس المداخل، وتكون جزءًا من مصفوفات الكفايات 

الأخــرى التــي يضعهــا المنهــاج التربــوي نصــب عينيــه، وأخــص بالذكــر الكفايــات المنهجيــة، والاســتراتيجية، 

والثقافيــة. ولا منــاص هنــا مــن الحديــث عــن مركزيــة النقــل الديداكتيكــي فــي هــذا المســعى، إذ لا بــد مــن 

تحديــد أدوار كل الفاعليــن والمعنييــن بتدريــس المفاهيــم والمعــارف الشــرعية والقيــم الدينيــة الســمحة 

التــي يُرجــى منهــا أن تكــون زادًا للمتعلــم فــي حياتــه الروحيــة. ولكــن أيضًــا تمــده بــالأدوات المنهجيــة وآليــات 

الظواهــر  تأويــل  فــي  ســليمة  نمــاذج  اســتيعاب  مــن  عبرهــا  يتمكــن  العقلــي حتــى  والاســتدلال  التفكيــر  فــي 

وتحليلهــا، واكتشــاف الحقائــق ومناقشــتها. وأيضًــا القــدرة علــى فهــم وتفكيــك أشــكال الخطــاب الفكــري 

والثقافــي التــي ســيجابهها طيلــة حياتــه. وعلــى وجــه الخصــوص مــا يتصــل بالنقــل الديداكتيكــي الداخلــي؛ 

ترجَــم فيــه المعــارف المعــدة للتدريــس )المنهــاج الرســمي(، وهــو حقيقــة ميــدان 
ُ
لأنــه المســتوى الفعلــي الــذي ت

المنهــاج الفعلــي والمــدرَّس الــذي يطبــع المعرفــة بســياقاته ورهاناتــه التــي تتأثــر بالعلاقــة الثنائيــة مــدرس-

متعلــم. وقــد نتســاءل:

ــا عــن الحقيقــة، 
ً
: )العــاج الــذي يعالــج بــه العقــل بأســاليب مختلفــة، ليكــون فــي حركتــه باحث

ً
)32( »يقصــد مــن التربيــة الفكريــة إجمــالًا

فــي  العقــل  هــو طريقــة  بالفكــر  قــدر ممكــن، فالمقصــود  بأكبــر  منهــا  المقربــة  أو  إليهــا،  المنهجيــة الصحيحــة المؤديــة  المســالك  ا 
ً
ســالك

التفكيــر. وبهــذا تكــون التربيــة الفكريــة هــي تربيــة العقــل علــى تلــك المناهــج الصحيحــة فــي بحثــه عــن الحقيقيــة، وفــي توظيــف تلــك 

ــا«. الحقيقــة فــي تدبيــر حياتــه الفرديــة والجماعيــة تدبيــرًا عمليًّ
انظر: النجار، عبد المجيد. التربية الفكرية من منظور إسلامي، مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، )ص/12(.
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لماذا بالتحديد النقل الديداكتيكي الداخلي؟

ينبغــي  الــذي  الرئيــس  المجــال  هــو  لتحــولات حاســمة،  المعرفــة  فيــه  الــذي تخضــع  المســتوى  هــذا  لعــل 

للمــدرس أثنــاء تقديــم الــدرس العقــدي أن يعــزز فيــه مبــادئ التربيــة الفكريــة مــن خــال نوعيــة الأنشــطة 

التربويــة التــي يعدهــا ويقترحهــا ضمــن ســيناريوهات بيداغوجيــة متنوعــة ومرنــة. وضمــن أشــكال التنشــيط 

التربــوي الــذي يختــاره، وكــذا الطــرق البيداغوجيــة الحيــة والتفاعليــة التــي تضــع المتعلــم فــي قلــب الفعــل 

التربــوي، والتــي يفتــرض أن تدفعــه للمناقشــة والنظــر والتفكــر، وإبــداء الــرأي، وتعزيــز ســبل الحــوار وتــداول 

المفاهيــم الشــرعية والعقديــة بأســاليب تســتند إلــى لغــة الاســتدلال والتعليــل، فــي مقابــل مــا يطغــى اليــوم مــن 

لغــة التفســير والتبريــر أو التقريــر. وأرى فــي هــذا المقــام أن نلتفــت إلــى طبيعــة المعرفــة الشــرعية التــي تتقــرر 

، وتتــداول علــى نطــاق واســع فــي إطــار المنهــاج التنفيــذي المحكــوم بالعلاقــة التربويــة مــدرس – متعلــم. 
ً

فعــا

ثــم نتســاءل إلــى أي حــد يعمــل المدرســون علــى ترســيخ قيــم ومبــادئ التربيــة الفكريــة فــي تجلياتهــا المشــار إليهــا 

آنفًــا؟ وقبــل ذلــك مــا مــدى حيويــة وحركيــة المعرفــة الســائدة فــي الفصــول الدراســية؟

فــي إطــار الســعي لتقديــم أجوبــة محتملــة، لا بــأس مــن التذكيــر بــأن النقــل الديداكتيكــي عمومًــا عمليــة 

معقــدة لا تعنــي بالضــرورة تبســيط المعرفــة أو العلــم، كمــا أن الإقــرار بهــذه الفكــرة يجعلنــا نســلم بهــا علــى 

وليــس  الــدرس العقــدي  مســتوى الــدرس العقــدي أيضًــا. ومفــاد ذلــك الــكلام أنــه يجــب أن نتحــدث عــن 

 فــي ترتيــب وعــرض مباحــث 
ً

عــن العقيــدة أو علــم العقيــدة. ممــا يعنــى أن الــدرس العقــدي يعكــس شــكلًا

العقيــدة وقضاياهــا ومســائلها، ممــا يجعــل مــن عمليــات الانتقــاء والتصــرف والتقديــم والتأخيــر، وترتيــب 

 مــا نكــون بحاجــة فــي إطــار تفســير 
ً
 مبــررًا مــن الناحيــة الديداكتيكيــة علــى أقــل تقديــر. وعــادة

ً
الأولويــات عمــا

هــذه الأشــياء إلــى نمــوذج للتحليــل. لــذا أحيــل هنــا إلــى مــا قالــه )كينشــيلو( kincheloe عــن نمــط المعرفــة 

الســائد فــي المــدارس وأســماه )إبســتمولوجيا FIDUROD(، وهــي تعبــر عــن ســت خصائــص تميــز الإيديولوجيــا 

المهيمنــة علــى حقــل البيداغوجيــا، وتحيــل غالبًــا علــى مثالــب وعيــوب ســيأتي ذكرهــا بالتفصيــل. دون إغفــال 

بالحقــل  مرهونــة  الواقــع  فــي  هــي  تقييمــات  أو  نظريــات  علــى  والتحفــظ  الشــرعية،  المفاهيــم  خصوصيــات 

المعرفــي الــذي يتداولهــا.

 وجديــر بنــا فــي إطــار مــادة التربيــة الإســامية، وتحديــدًا فــي موضــوع الــدرس العقــدي ونقلــه ديداكتيكيــا 

ــل 
َّ
مث

ُ
ــدرَّس  ويُتعاطــى معهــا أو حتــى ت

ُ
أن نعــرف طبيعــة المعرفــة الشــرعية ليــس فــي مظانهــا الأم، ولكــن كمــا ت

ســة. أمــا عــن العيــوب الســتة المشــار إليهــا آنفًــا فأعرضهــا علــى هــذا  مــن طــرف المتعلميــن باعتبارهــا معرفــة مدرَّ
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 علــى مفهــوم معيــن:
ًّ

النحــو FIDUROD، بحيــث يكــون كل حــرف دالًّا

• الحــرف الأول F=Formal، أي: أن تلــك المعرفــة تتســم بطابــع رســمي حــاد، وتلتــزم بمنهجيــة ثابتــة 	

متفــق عليهــا.

•  الحرف الثاني I= Intractable، بمعنى أنها ثابتة ترى العالم )ستاتيكيا(.	

•  الحرف الثالث D= Decontexualized، فهي معرفة لا تكترث بالسياق المنتجة فيه.	

• الفهــم 	 وليــس  التعميــم  هــو  الرئيــس  هدفهــا  يكــون  بحيــث   ،U=Universalistic الرابــع  الحــرف   

والاســتدلال.

• لها.	
ُّ
 الحرف الخامس R= Reductionist، أي: أنها اختزالية تهمل عوامل عديدة يمكن أن تؤثر في تشك

•  وأخيــرًا OD تعنــي أنهــا أحاديــة البعــد One Dimensional، تجســد مقولــة: »هنــاك حقيقــة واحــدة 	

وواقــع واحــد«)3)).

وقبــل ذلــك حــذر باولــو فرايــري )Friere, P( فــي كتابــه »بيداغوجيــا المقهوريــن« ممــا أســماه الأيديولوجيــا 

التفكــر  كبــح  إلــى  وتــؤدي  المعلومــات،  مــن  جاهــزًا  قالبًــا  بصفتهــا  المعرفــة  إلــى  تنظــر  التــي  النقليــة  التربويــة 

والنقــد...)3)). والتبصــر 

وليس القصد من ذكرِ ذلك وسْمُ المعرفة الشرعية بمياسم معينة في ذاتها، ولا اعتبارُ مصادر المعرفة 

صَــت فــي عبــارة )FIDUROD(. بــل إننــا نضــع حــدودًا بيــن  ِ
ّ

خ
ُ

الشــرعية مشــدودة إلــى مثــل هــذه )العيــوب( التــي ل

ــر النقــاش بشــأنها مــن قبيــل: الديــن والتديــن، الديــن والفكــر الدينــي، النــص الشــرعي والمعرفــة 
ُ
ث

َ
مســميات ك

الشــرعية... ولعــل فــي الأمــر إحالــة إلــى قضايــا ديداكتيكيــة بالأســاس، وليــس إلــى مباحــث إبســتيمولوجية/

لــة ومســتندة إلــى  ــن للمتعلميــن مأصَّ معرفيــة محضــة. فقــد تكــون المعــارف والقيــم )الدينيــة( التــي نــدرِّس ونلقِّ

نصــوص شــرعية )دعامــات ضمــن مقــرر درا�ســي(، لكــن شــكل تلقينهــا وتقريــب مفاهيمهــا لا يخلــو مــن أخطــار 

وأخطــاء بلحــاظ عمليــات الترميــز والتمثيــل والنمذجــة التــي تضطلــع بهــا الصــور الذهنيــة والشــكل الــذي تتــمُّ 

فْهَمَــة. ويكفــي للتدليــل علــى ذلــك أن التوجيهــات الرســمية تحــث علــى ربــط المفاهيــم الشــرعية 
َ
عبــره عمليــة الم

بواقــع المتعلــم، وتدريســها ضمــن ســياقٍ ووضعيــات دالــة، دون غــض الطــرف عــن كونهــا منطلقًــا فــي التدريــس 

لبنــاء القيــم والاتجاهــات. وتلــك عمليــات وظــروف تظــل المعرفــة عمومًــا مشــروطة بهــا. 

ة للتدريــس، وبالتالــي  بعبــارة أخــرى: هنــاك فــرق بيــن المعرفــة فــي مصادرهــا ومظانهــا الأم، وبيــن معرفــة مُعــدَّ

(33) kincheloe, J. Khowledge and Critical Pedagogy, New York, Springer, 2008, P 35
(34)  Freire, P. Pedagogy of oppressed, New York, The Seabury Press, P 59.
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ســة، وأيضًــا معرفــة عمــل المتعلــم علــى تمثلهــا وبنائهــا فــي ســياق تعليمــي وتربــوي تحكمــه شــروط  معرفــة مُدرَّ

معينــة.

عطفًــا علــى مــا ســبق، إن واقــع الممارســات التربويــة فــي بنــاء الــدرس العقــدي تحديــدا تســفر عــن حاجــة 

ماســة إلــى العنايــة بالتربيــة الفكريــة التــي يلاحــظ أنهــا فــي اضمحــال. فالعقيــدة الإســامية فــي ســبيل ســعيها 

إلــى تزكيــة الفــرد المســلم وتقويــة إيمانــه، تعمــل علــى بنــاء مفاهيــم العقيــدة ومســائلها فــي ذهنــه وفــق مداخــل 

ومســالك متعــددة ومتضافــرة؛ )مــن العقيــدة إلــى الاعتقــاد(، وحيــث يكــون الاســتدلال العقــدي المبنــي علــى 

التعليــل العقلــي، وتحكيــم موازيــن العقــل والمنطــق الــذي ائتلفــت عليــه عقــول النــاس جميعًــا فــي مقدمتهــا، إلــى 

جانــب مســالك أصيلــة كالعمــل علــى اســتثارة نــوازع الفطــرة المغــروزة فــي الكيــان الإنســاني، ومــا يتطلبــه الأمــر 

مــن جهــد فــي إزالــة الغوا�شــي التــي تصــد الإنســان عــن الخضــوع للعقيــدة الخالصــة.

مــن ثمــة، خليــق بنــا أن نتســاءل عــن واقــع الــدرس العقــدي فــي المدرســة المغربيــة، هــل المعرفــة والمفاهيــم 

بنــى بعمــق وبصيــرة وتمعــن؟ ثــم إلــى أي حــد نعتبرهــا -فــي انســجام مــع مبــادئ 
ُ
ــل وت

َّ
حل

ُ
العقديــة التــي نــدرِّس ت

 بعيــن الاعتبــار الســياقات 
ٌ
قة ومســتوعِبة، بمعنــى آخــذة وقواعــد النقــل الديداكتيكــي الداخلــي- معرفــة مُســيَّ

المختلفــة التــي تتشــكل فيهــا؟ وأخيــرًا مــا مــدى وجاهــة الخلاصــة التــي انتهــى إليهــا عــدد مــن الباحثيـــن بالقــول 

إن: »المعرفــة التــي تقدمهــا المــدارس )علــى النحــو الــذي هــي عليــه( لــن تســعف كثيــرًا فــي تشــكيل الفكــر، 

ولــن تكــون أساسًــا صالحًــا تبنــى عليــه التربيــة الفكريــة، ذلــك أن الشــخصية الفكريــة تمتــاز بالفضــول 

والانفتــاح الفكــري والاســتقلالية الفكريــة والتماســك المعرفــي؟«)3)).

أمــا بخصــوص المتعلــم، فمــا مــدى قدرتــه علــى البحــث والاســتقصاء، والاســتدلال والمقارنــة والانخــراط 

ــل المفاهيــم بالشــكل الصحيــح؟ الواقــع أن 
ُّ
الجــاد والفعلــي فــي بنــاء الــدرس العقــدي وطــرح الأســئلة، وتمث

هــذه الأســئلة يــراد منهــا لفــت الانتبــاه إلــى الصعوبــات الديداكتيكيــة التــي تحــد مــن فعاليــة وفاعليــة النقــل 

الديداكتيكــي فــي مســتواه الداخلــي أكثــر مــن ســعيها لتقديــم أجوبــة حاســمة.

3- نحو نقل ديداكتيكي داخلي قاصد وممنهج.

ــى مدخــل التربيــة الفكريــة، يغــدو  ــط يتبنَّ ليــس ثمــة مجــال للحديــث عــن نمــوذج بيداغوجــي جاهــز ومنمَّ

 علــى نحــو دائــم )عــادة التفكيــر(، وليــس شــيئًا عارضًــا لا ينــال مــن اهتمامــات 
ً
 ممارســة

ً
معهــا التفكيــر عــادة

ــا متواضعًــا. وهــذا الأمــر ي�شــي بحاجتنــا الماســة إلــى تطويــر تدريســية 
ًّ
الفاعليــن والممارســين التربوييــن إلا حظ

)35(  حرب، ماجد، التربية الفكرية بوصفها خبرة تعليمية، مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، ع 100، 2020م، )ص/80(.
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فــي معالجــة قضايــا الاعتقــاد  )العقلــي( ودائرتــه  النظــر  فــي هــذا الاتجــاه: توســيع نطــاق  التربيــة الإســامية 

العقلــي،  والاســتدلال  الحجــاج  أســاليب  واســتدماج  والتبصّــر،  التبيّــن  ثقافــة  ترســيخ  الفكــر،  وتحديــات 

)الكونيــة(،  الحديثــة  المعرفــة  اســتثمار معطيــات  القائــم علــى  العقــدي  الحــواري، والاســتدلال  والانفتــاح 

العمــران والإنســان. وعلــوم 

 كمــا أن تجديــد النقــل الديداكتيكــي للــدرس العقــدي فــي مســتوياته المدرســية يظــل مرهونًــا بتجديــد 

وتجويد الممارسات الصفية في اتجاه عقلنة أكبر للفعل التربوي، وترسيخ أعمق لاستراتيجيات التخطيط 

 للاختيــارات والتوجهــات الكبــرى التــي حددهــا المنهــاج الرســمي 
ً

القبلــي للتعلمــات التــي يفتــرض أن تنضبــط أولًا

)...(، ثــم تتســم -ثانيًــا- بالمرونــة والانفتــاح، وقــدر كبيــر مــن التوقــع فــي رســم مســارات التعلــم ومآلاتــه بالنظــر 

 عــن مركزيــة المتعلــم 
ً

لصفتــي التركيــب والتعقيــد اللتيــن تحكمــان العلاقــة التربويــة )مدرس-متعلــم(. فضــا

فــي بنــاء تعلماتــه وتمثلهــا فــي ســيرورة تمرير/تنزيــل المنهــاج مــن مســتواه الرســمي، إلــى مســتوى المنهــاج الحقيقــي 

والمــدرَّس. وتلــك العناصــر ســبق تناولهــا فــي المبحــث الأول.

الحيــة  البيداغوجيــة  التدريــس  طــرق  وتفعيــل  الصفيــة،  الممارســات  تطويــر  علــى  التعويــلُ  ويبقــى 

والتفاعليــة جــزءًا مــن مســالك تجديــد النقــل الديداكتيكــي فــي دروس العقيــدة والتزكيــة، ولا منــاص مــن 

التذكيــر بأهميــة تحديــد الأدوار التربويــة لــكل مــن المــدرس والمتعلــم ضمــن علاقــة واضحــة جامعــة بينهمــا، 

وفــي إطــار صلــة كلٍّ منهمــا بالمنهــاج التربــوي ومقرراتــه )العقــد الديداكتيكــي(. وســنقتصر علــى إيــراد ضوابــط 

ــر: ديداكتيكيــة نأمــل أن تعيــن علــى وضــع لبنــات درس عقــدي متبصِّ

• إن تدبيــر وبنــاء المفاهيــم العقديــة يجــب أن يســتحضر خصوصيــة المعــارف الشــرعية، ومــن ضمــن 	

ــز علــى مقاصــد العقائــد وبعدهــا التربوي-الســلوكي، وأثرهــا فــي 
َّ

ذلــك المفاهيــم العقديــة، بحيــث يُرك

عالــجَ فــي بعــد تجريــدي وبأســلوب جــاف. كمــا يتطلــب 
ُ
حيــاة الفــرد والمجتمــع علــى حــد ســواء. لا أن ت

الأمــر العنايــة بمنهــج التقعيــد علــى غــرار التقعيــد الفقهــي والأصولــي؛ انســجامًا مــع خيــار التدريــس 

بالمفهــوم وليــس الحقائــق الجزئيــة كمــا ســيأتي ذكــره. ومــن ثمــة ينظــر إلــى الــدرس العقــدي بوصفــه 

الإســامي  التصــور  كليــات  تترجــم  إســامية  فلســفة  لتأســيس  وقاعــدة  الفكريــة،  للتربيــة  محــورًا 

ومقوماتــه الكبــرى. 

• ــق منهــا، )الوضعية-المشــكلة(. مــع مراعــاة 	
َ
تدريــس المفاهيــم العقديــة فــي إطــار مشــكلات وإشــكالات يُنطل

مــا يســتلزمه الأمــر مــن توســل بتقنيــات العصــف الذهنــي، وتشــخيص لتمثــات المتعلميــن، وقــدرة علــى 

أشــكلة حقيقيــة للمواضيــع المدروســة تناغمًــا مــع مضامينــه وقيمــه والمهــام المســتهدفة منــه.
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• تدريــس موضوعــات ومســائل العقيــدة وفــق اســتراتيجيات التدريــس بالمفهــوم، وهــذا يســتدعي عــدم 	

الإغراق في الحقائق الجزئية، أو جعلها محور الفعل التعليمي. وبحيث يكون الاختيار بين طريقة 

 عــن الاشــتغال وفــق 
ً

ــا بطبيعــة الموضــوع، ودرجــات تعقيــده. فضــا
ً
الاســتقراء أو الاســتنباط مرتبط

شــبكات مفاهيميــة وخرائــط ذهنيــة، تركــز -مجتمعــة- علــى الفهــم والاســتدلال والتوظيــف، وبيــان 

التعالــق بيــن المفاهيــم والتكامــل فيمــا بينهــا. لأن الأمــر لا يتعلــق فقــط بالحفــظ والاســتذكار.

• إن بلــورة المفهــوم العقــدي، وتحليلــه، وبيــان خصائصــه... عمليــات تتخــذ كمنطلــق لهــا الاشــتغال 	

المباشــر على نصوص شــرعية وفكرية ودعامات مختلفة، وهنا لا بد من توظيف نصوص عقدية 

تنــدرج ضمــن التــراث العقــدي الإســامي تجاوبًــا مــع الخطــاب الشــرعي الــذي يمتــح منــه منهــاج المــادة.

• 	 
ً

إن مناقشــة المطالــب والقضايــا العقديــة يفتــرض أن تتــم فــي صيغــة حــوار منفتــح، يكــون مجــالًا

لإبــداء الــرأي والتعبيــر عــن المواقــف، وتمحيــص الحجــج والفرضيــات المطروحــة. علــى أســاس أن 

دور المــدرس حاســم فــي تســديد الأفــكار والتصــورات، وفــي توجيــه النقــاش وإدارتــه بحكمــة وتبصّــر. 

ــل مــن مشــاركة وتقاســم 
ّ
البنــاء والتمث يكــون مؤطــرًا بوظيفتــي  فــي حيــن أن الحديــث عــن المتعلــم 

فاعليــن.

• توطيــن 	 علــى  العمــل  مــن  بــد  لا  الإســامية،  التربيــة  منهــاج  تنزيــل  بخصــوص  النقــاش  غمــرة  فــي   

النقــل  موضــوع  بهــا  يُعنــى  التــي  تلــك  خاصــة  المحمــودة،  التربويــة  العــادات  وترســيخ  المكتســبات 

الديداكتيكــي. وأخــص بالذكــر: ربــط العقيــدة بالقــرآن )التأصيــل القرآنــي للعقيــدة(، العقيــدة فــي 

ظــل التزكيــة، تــازم العلــم والعمــل... مــع الاجتهــاد الــدؤوب فــي اقتــراح آليــات التنزيــل الفضلــى، وســبل 

وإكراهــات. مــن صعوبــات  التربويــة  الممارســات  يكتنــف  ومــا  الديداكتيكيــة  التعثــرات  تجــاوز 

خاتمة:

 لمفهــوم النقــل الديداكتيكــي وتشــخيصًا لواقعــه فــي قلــب الممارســة 
ً
 -مــن وجهــة نظــره- تحليــا

ُ
م البحــث قــدَّ

وإنمــا  تَــداوَل، 
ُ
ت جاهــزة  لمعطيــات  تلقينًــا  أو  للمعرفــة  ســاذجًا  ا 

ً
تبســيط كونــه  أســاس  علــى  ليــس  التربويــة، 

ــدة مــن العمليــات والقواعــد والتفاعــات المختلفــة لا مجــال للحديــث عــن التعليــم  بوصفــه ســيرورة معقَّ

 علــى موضــوع 
ُ

والتدريــس مــن دونهــا؛ لأن الغايــة هــي جعــل العلــم والمعرفــة فــي المتنــاول. وقــد اشــتغل البحــث

ــا فــي ســبل تطويــره وتجديــده، 
ً
ــرًا فــي مقوماتــه وأبعــاده الديداكتيكيــة تحديــدًا، وبحث

ُّ
الــدرس العقــدي تفك
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ــم التــي 
ُّ
واضعيــن نصــب أعيننــا أســئلة تحويــل المعرفــة واســتراتيجيات نقلهــا ضمــن ســيرورات التعليــم والتعل

 نلفــت الأنظــار إلــى مخرجــات ونتائــج البحــث الآتيــة:
ً

يؤطرهــا مفهــوم النقــل الديداكتيكــي. وإجمــالًا

• انصــب الاهتمــام فــي المقــام الأول علــى النقــل الديداكتيكــي الداخلــي علــى اعتبــار كونــه محطــة طالهــا 	

الإهمــال والتغافــل مــن قِبــل العديــد مــن الممارســين والفاعليــن التربوييــن. فــي الوقــت الــذي تعــدُّ فيــه 

جوهــرَ الفعــل التربــوي والتعليمــي، ففــي ظلالهــا تســلك المعرفــة مســالك متعالقــة عملنــا علــى بيانهــا فــي 

متــن البحــث، يحكمهــا التفاعــل الصفــي وتداخــل الرهانــات، وتأثيــر العوامــل النفســية وشــروط التعلــم 

وســياقاته... وكــذا تشــابك الأدوار والصــات بيــن أقطــاب التدريــس الثلاثــة )معلــم، متعلــم، معرفــة(.

•  أكــد البحــث علــى الــدور المهــم الــذي يجــب أن يضطلــع بــه المدرســون فــي عمليــة النقــل الديداكتيكــي 	

للمعــارف الشــرعية عامــة، والمفاهيــم العقديــة خاصــة. لــذا اعتبرنــا تعميــق الوعــي بمتطلبــات نقــل 

المعرفــة فــي إطــار تنزيــل المنهــاج التعليمــي أمــرًا لا يمكــن التراخــي بشــأنه، ثــم إنَّ إعــادة النظــر فــي معنــى 

التخطيــط، وتدبيــر أنشــطة التعلــم، واختيــار طــرق وأســاليب التدريــس )مشــروع الدراســة(... لهــي 

أمــور محوريــة لضمــان نقــل ســليم لمضاميــن الــدرس العقــدي ومفاهيمــه علــى هــذا المســتوى الــذي 

ة للتدريــس  نعتنــاه بالنقــل الداخلــي. وبالأهميــة نفســها تناولنــا ضــرورة التمييــز بيــن المعرفــة المعــدَّ

لــة التــي يبنيهــا ويكتســبها المتعلمــون عبــر تفاعلهــم الصفــي وإنجازهــم لأنشــطة 
َّ
وبيــن المعرفــة المتمث

يــن يعتريهــا الخطــأ والصــواب، كمــا   مفتوحــة علــى جميــع الاحتمــالات بيــن الحدَّ
ٌ
التعلــم، فثمــة مســافة

تحتمــل التنزيــل الأمثــل للمنهــاج أو الجنــوح عــن مقاصــده ومراميــه. وقــد تســتحيل المعرفــة عبــر تلــك 

ــذ موضــوع النقــل الديداكتيكــي بالجديــة اللازمــة، خاصــة 
َ

هة أو مبتــورة مــا لــم يُؤخ الســيرورة مشــوَّ

أننــا بصــدد الحديــث عــن الــدرس العقــدي الــذي يعنــى بالتصــورات والمفاهيــم الكبــرى، والاعتقــادات 

التــي تتأســس عليهــا باقــي أمــور التربيــة الدينيــة.

•  عــن مبــدأ الواقعيــة والحيويــة فــي الــدرس العقــدي، وعــن التربيــة الفكريــة بصفتهــا مداخــل 	
ُ

 الحديــث

لتطويــر وتجديــد الــدرس العقــدي المدر�ســي فــي ســياق الأســئلة التــي يوفرهــا النقــل الديداكتيكــي، ليــس 

إلا جــزءًا مــن مداخــل أخــرى لــم يســمح حيــز البحــث بالتطــرق إليهــا. وقــد وقــع الاختيــار عليهــا نظــرًا 

ــا لتجديــد الــدرس 
ً
رق

ُ
لحاجــة الفاعــل التربــوي لهــذا النــوع مــن المقاربــات التــي مــن شــأنها أنْ تكــون ط

العقدي المدر�ســي، والدفع به في اتجاه مزيد من العمق المنهجي وتكريس المعنى في التعلمات بالنســبة 

لــرواد المدرســة. ونحــن فــي أمــس الحاجــة أكثــر مــن أي وقــت م�ضــى إلــى نمــط تعليمــي يبنــي المعرفــة ولا 

يلقنهــا، يقــوم علــى الحــوار والنقــاش والفاعليــة فــي التعلــم وديمومتــه، وليــس علــى الســلبية والترديــد
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